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ّلهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم ِم ال ِبسْ

ِِ

َعنْ ُكمْ ْ ِب َق ْ َفرّ َت َف ُبلَ ْ ُعُوا ْالسّ ِب ّت َت َوَل ْ ُه ْ ُعُو ِب ّت َفَا ًَا ْ َتقِِيم ِطِي ْمُسْ َذا ْصِرَا َه َأنّ ْ َو ْ )

ُقُونَ ْ) ْ ّت َت ُكمْ ْ ّل َع َل ِه ْ ِب ُكمْ ْ َوصَّا ُكمْ ْ ِل َذ ِه ْ ِل ِبِي ]153[ ْالأنعَام:سَ

صدق ْالله ْالعظِيم
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مقدمة

" ْهلم ْأنخرج ْمن ْظلمَات ْالتِيه ْ. ْ. ْ! ْ"

هذا ْأنداء ْللمة ْكلهَا ْالتِي ْتنطق ْبلسَاأنهَا ْ" َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْمحمد ْرسُول ْالله ْ

.ْ "

إن ْهذه ْالكلمة ْالعظِيمة ْهِي ْالتِي ْأخرجت ْهذه ْالمة ْإلى ْالُوجُود ْأول ْ

مرة ْ، ْوهِي ْالتِي ْرفعتهَا ْإلى ْمقَام ْالخِيرية ْعلى ْكل ْأمم ْالرض ْ، ْوكل ْأمم ْالتَاريخ

:

ِر ْ َك ْن ْلمُ َعنِ ْا ُْونَ ْ َه ْن َت َو ْعرُوفِ ْ ْلمَ ِبَا ْأمُرُونَ ْ َت ّنَاسِ ْ ِلل ِرجَتْ ْ ُأخْ ٍة ْ ُأمّ ِْيرَ ْ ُتمْ ْخَ ْن ُك ْ )

ِه) ّل ِبَال ُنُونَ ْ ْؤمِ ُت َو
)1(

 ْوهِي ْالتِي ْدفعتهَا ْإلى ْالحركة ْفِي ْكل ْمجَال ْمن ْمجَاَلت ْالحِيَاة ْالأنسَاأنِية ْ،

فأوصلتهَا ْإلى ْمرتبة ْالتفُوق ْفِي ْجمِيع ْالمِيَادين ْ: ْالحربِية ْوالسِيَاسِية ْواَلاقتصَادية ْ

واَلجتمَاعِية ْوالفكرية ْوالخُلقِية ْوالروحِية ْ، ْوجعلت ْلهَا ْذكرا ْضخمَا ْفِي ْالرض ْبعد

أن ْكَاأنت ْعلى ْهَامش ْالتَاريخ ْ!

ولم ْيكن ْالنطق ْبل ْإله ْإَل ْالله ْهُو ْالذي ْصنع ْذلك ْكله ْ! ْ ْ

إأنمَا ْكَان ْهُو ْالنطق ْبهَا ْ، ْوالِيقِين ْالذي ْيمل ْالقلب ْبحقِيقتهَا ْ، ْوالعمل ْ

بمقتضِيَاتهَا ْ، ْهُو ْالذي ْصنع ْكل ْتلك ْالعَاجِيب ْالتِي ْوعَاهَا ْالتَاريخ ْ، ْتحقِيقَا ْلُوعد ْ

الله ْ:

110 ْ ْسُورة ْال ْعمران ْ: ْ()1

 -3-



َلْرْضِ ْ ِفِي ْا ُهمْ ْ ّن َف ِل َتخْ َِيسْ َل ِلحََاتِ ْ ُلُوا ْالصَّا َعمِ َو ُكمْ ْ ْن ُنُوا ْمِ ِذينَ ْآمَ ّل ّلهُ ْا َد ْال َع َو ْ )

ُهمْ ْمِنْ ّن َل ّد َب ُِي َل َو ُهمْ ْ َل َتضَى ْ ِذي ْارْ ّل ُهمُ ْا َن ِدي ُهمْ ْ َل َننّ ْ ّك ُِيمَ َل َو ِهمْ ْ ِل ْب َاق ِذينَ ْمِنْ ْ ّل َلفَ ْا َتخْ َكمََا ْاسْ

ًَا ْ) ِْيْئ ِبِي ْشَ ُكُونَ ْ ِر ُيشْ ِنِي َْل ْ َأن ُدو ُب ْع َي ًَا ْ َأمْن ِهمْ ْ ِف ُْو ِد ْخَ ْع )1(َب

 ْلقد ْكَاأنت ْالمة ْتعِيش ْبكِيَاأنهَا ْكله ْفِي ْعَالم ْالُوااقع ْ، ْولكنهَا ْتحلق ْفِي ْعَالم

المثَال ْ!

والِيُوم ْ. ْ. ْمَا ْأبعد ْالُوااقع ْعن ْالمثَال ْ! ْبل ْمَا ْأبعد ْالُوااقع ْعن ْالحد ْالدأنى ْ

الذي َْل ْيجُوز ْللمة ْأن ْتهبط ْعنه ْ!

الِيُوم ْتخبط ْالمة ْعلى ْغِير ْهدى ْفِي ْظلمَات ْالتِيه ْ. ْ. ْإَل ْمَا ْرحم ْربك ْ!

َلْرْضِ ْ) ِفِي ْا ُهُونَ ْ ِتِي َي َنةً ْ ِعِينَ ْسَ َب َأرْ . )2(ولقد ْابتلى ْالله ْأمة ْسَابقة ْبَالتِيه ْ: ْ( ْ

وكَان ْسبب ْذلك ْاَلبتلء ْأن ْتلك ْالمة ْتقَاعست ْعن ْالمر ْالربَاأنِي ْالمُوجّه ْ

إلِيهَا ْلدخُول ْالرض ْالمقدسة ْ:

ُكمْ ْ ِفِي َعلَ ْ ْذ ْجَ ِإ ُكمْ ْ ِْي َل َع ِه ْ ّل ْعمَةَ ْال ِأن ُكرُوا ْ ْذ ِم ْا ُْو َاق َيَا ْ ِه ْ ُْومِ َق ِل َاقَالَ ْمُُوسَى ْ ْذ ْ ِإ َو ْ )

ُلُوا ْ ْدخُ ِم ْا ُْو َاق َيَا ْ َلمِِينَ ْ. ْ َعَا ْل ًا ْمِنَ ْا َأحَد ْؤتِ ْ ُي َلمْ ْ ُكمْ ْمََا ْ َتَا َوآ ًَا ْ، ْ ْ ُلُوك ُكمْ ْمُ َل َع َوجَ َء ْ َِيَا ِب ْأن أ
َ

ِرينَ ْ. ْ ُبُوا ْخََاسِ ِل َق ْن َت َف ُكمْ ْ ِر َبَا ْد َأ َلى ْ َع ّدوا ْ َت َترْ َوَل ْ ُكمْ ْ، ْ َل ّلهُ ْ َتبَ ْال َك ِتِي ْ ّل ّدسَةَ ْا َق ْلمُ َلْرْضَ ْا ا

ِإنْ ْ َف َهَا ْ، ْ ْن َيخْرُجُُوا ْمِ ّتى ْ َهَا ْحَ َل ْدخُ َأن َلنْ ْ ّأنَا ْ ِإ َو ِرينَ ْ ّبَا ًَا ْجَ ُْوم َاق َهَا ْ ِفِي ِإنّ ْ َيَا ْمُُوسَى ْ ُلُوا ْ َاقَا

ُلُوا ْ ْدخُ ِهمََا ْا َلِي َع ّلهُ ْ َعمَ ْال ْأن َأ ُفُونَ ْ َيخََا ِذينَ ْ ّل َاقَالَ ْرَجُلنِ ْمِنَ ْا ُلُونَ ْ. ْ َداخِ ّأنَا ْ ِإ َف َهَا ْ ْن َيخْرُجُُوا ْمِ

ِنِينَ. ْ ْؤمِ ُتمْ ْمُ ْن ُك ِإنْ ْ ُلُوا ْ ّك َُو َت َف ِه ْ ّل َلى ْال َع َو ُبُونَ ْ، ْ ِل َغَا ُكمْ ْ ّأن ِإ َف ُه ْ ُتمُُو ْل َدخَ َذا ْ ِإ َف َبَابَ ْ ْل ِهمُ ْا ِْي َل َع

َنَا ْ ُه َهَا ّأنَا ْ ِإ ِتل ْ َقَا َف ّبكَ ْ َورَ ْأنتَ ْ َأ َهبْ ْ ْذ َفَا َهَا ْ ِفِي َدامُُوا ْ ًا ْمََا ْ َبد َأ َهَا ْ َل ْدخُ َأن َلنْ ْ ّأنَا ْ ِإ َيَا ْمُُوسَى ْ ُلُوا ْ َاقَا

ِم ْ ُْو َق ْل ِْينَ ْا َب َو َنَا ْ َن ِْي َب ْق ْ ْفرُ َفَا َأخِِي ْ، ْ َو ْفسِِي ْ َأن ِإَّل ْ ِلكُ ْ َأمْ ّأنِي َْل ْ ِإ َاقَالَ ْرَبّ ْ ُدونَ ْ. ْ َاقَاعِ

55 ْ ْسُورة ْالنُور ْ: ْ()1
26 ْسُورة ْالمَائدة ْ: ْ()2
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َلى َع ْأسَ ْ َت َفل ْ َلْرْضِ ْ ِفِي ْا ُهُونَ ْ ِتِي َي َنةً ْ ِعِينَ ْسَ َب َأرْ ِهمْ ْ ِْي َل َع َهَا ْمُحَرّمَةٌ ْ ّأن ِإ َف َاقَالَ ْ َفَاسِقِِينَ ْ. ْ ْل ا

ِقِينَ ْ) َفَاسِ ْل ِم ْا ُْو َق ْل  ْ.)1(ا

 ْوربمَا ْكَاأنت ْحكمة ْذلك ْالتِيه ْان ْالقُوم ْالمستضعفِين، ْالذين ْتربُوا ْعلى ْ

المذلة ْللفرعُون ْ، ْلم ْيكُوأنُوا ْصَالحِين ْلحمل ْالمَاأنة ْالمنُوطة ْبهم ْعلى ْالُوجه ْالذي

يؤهلهم ْلتحقِيق ْالرسَالة ْالربَاأنِية ْ، ْوتحقِيق ْمنهج ْالله ْفِي ْالرض ْ، ْفَابتلهم ْالله ْ

بذلك ْالتِيه ْفِي ْتلك ْالفترة ْالمحددة، ْالتِي ْاأنتهى ْفِيهَا ْذلك ْالجِيل ْالمستضعف ْ

المستذل ْ، ْوولد ْبعده ْجِيل ْجديد ْ. ْ. ْولد ْفِي ْالتِيه ْ. ْ. ْفِي ْالمشقة ْ. ْ. ْفِي ْ

ًا ْوأاقدر ْعلى ْتحمل ْالمشَاق ْ. ْ. ْفأذن ْالله ْله ْأن ْيدخل المعَاأنَاة ْ، ْفكَان ْأصلب ْعُود

ّكن ْله ْفِي ْالرض ْ. الرض ْالمقدسة ْ، ْوم

و ْالمة ْالسلمِية ْالِيُوم ْتعِيش ْفِي ْالتِيه ْ. ْو ْلكنه ْتِيه ْمعنُوي َْل ْكذلك ْالتِيه ْ

الحسِّي ْالذي ْعَاشت ْفِيه ْبنُو ْإسرائِيل ْ. ْتِيه ْفِي ْالفكَار ْوالمشَاعر ْوالتصُورات ْ

وأأنمَاط ْالسلُوك ْ.

وكَان ْهذا ْابتلء ْلهَا ْمن ْالله ْحِين ْتقَاعست ْعن ْحمل ْالرسَالة ْالتِي ْحمّلهَا ْ

الله ْإيَاهَا ْ، ْوجعل ْلهَا ْفِيهَا ْخِيريتهَا ْ، ْوحدد ْلهَا ْفِيهَا ْمهمتهَا ْ:

ُكُونَ ْالرّسُُولُ ْ َي َو ّنَاسِ ْ َلى ْال َع َء ْ َدا َه ُأنُوا ْشُ ُكُو َت ِل ًَا ْ َوسَط ُأمّةً ْ ُكمْ ْ َنَا ْل َع ِلكَ ْجَ َذ َك َو ْ )

ًا) ِهِيد ُكمْ ْشَ ِْي َل  ْ.)2(َع

 ْواقد ْبدأ ْذلك ْالتِيه ْمنذ ْأكثر ْمن ْاقرن ْ، ْحِين ْأنحّت ْهذه ْالمة ْشريعتهَا ْ، ْ

واستبدلت ْبهَا ْالشرائع ْالتِي ْأخبرهَا ْربهَا ْأأنهَا ْشرائع ْجَاهلِية ْلأنهَا َْل ْتحكم ْبمَا ْأأنزل ْ

الله ْ؛ ْواستبدلت ْبقِيمتهَا ْوأخلاقهَا ْوأأنمَاط ْسلُوكهَا ْاقِيم ْالغرب ْوأخلاقه ْوأأنمَاط ْ

سلُوكه ْ؛ ْوأدارت ْظهرهَا ْلكتَاب ْربهَا ْوسنة ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ، ْ

26 ْ_ 20ْ ْ ْسُورة ْالمَائدة ْ: ْ()1

143 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()2
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لتستُورد ْالفكَار ْوالنظم ْو" ْاليدلُوجِيَات ْ" ْوالمبَادئ ْمن ْالمكَان ْالذي ْتُوهمت ْفِيه

الراقِي ْوالتقدم ْوالحضَارة ْالحقِيقِية ْ.

وكَاأنت ْالفتنة ْبَالغرب ْ– ْبعد ْاَلأنبهَار ْالذي ْأصَاب ْالمة ْعلى ْأثر ْالهزيمة ْ

العسكرية ْأمَامه ْ– ْهِي ْبداية ْالتِيه ْالذي ْابتلِيت ْبه ْالمة ْفِي ْمحنتهَا ْ.

لقد ْكَاأنت ْالمة ْاقبل ْذلك ْاقد ْأصَابهَا ْمن ْالسقَام ْمَا ْأصَابهَا ْ، ْفَاأنكمشت ْ

واأنحسرت ْ، ْواقبعت ْفِي ْداخل ْذاتهَا ْ، ْتحتضن ْالبقَايَا ْالمتبقِية ْلهَا ْمن ْدينهَا ْ، ْ

وتحسب ْأأنهَا ْعلى ْدين ْصحِيح ْ. ْثم ْاشتد ْبهَا ْالسقَام ْحتى ْكَادت ْتسقط ْمن ْ

العِيَاء ْ، ْوهِي ْفِي ْمكَاأنهَا َْل ْتريم ْ، ْولكنهَا َْل ْتفكر ْفِي ْتغِيِير ْهُويتهَا ْ، ْوَل ْتقبل ْذلك ْ

لُو ْدعِيت ْإلِيه ْ. ْثم ْإذا ْهِي ْفجأة ْ– ْبعد ْهزيمتهَا ْالعسكرية ْأمَام ْالغرب ْ– ْتنتفض ْ

مذعُورة ْولكن ْعلى ْغِير ْهدى ْمن ْذلك ْالدين ْالهَادي ْالذي ْعَاشت ْبه ْمَا ْسلف ْمن

القرون ْ، ْوكَان ْفِيه ْمجدهَا ْوعزهَا ْواقُوتهَا ْيُوم ْأن ْكَاأنت ْمستمسكة ْبه ْعلى ْبصِيرة

. ْ. ْوإذا ْهِي ْ– ْفِي ْوهلتهَا ْ– ْتدور ْفِي ْالتِيه ْ، ْتبحث ْعن ْالهدى ْفِي ْالمكَان ْالذي َْل ْ

تجده ْفِيه ْ!

وأوغلت ْالمة ْفِي ْالتِيه ْمَا ْيزيد ْعلى ْاقرن ْمن ْالزمَان ْ. ْ.

ثم ْجَاءت ْالصحُوة ْبحمد ْالله ْ. ْ. ْوبدأت ْطلئع ْالمة ْتخرج ْمن ْالتِيه ْلتعُود ْ

إلى ْمنبع ْالهدى ْالحقِيقِي ْومنبع ْالقُوة ْالحقِيقِية ْ، ْالذي ْكَاأنت ْاقد ْغفت ْعنه ْفترة ْ

من ْالُواقت ْمن ْاقبل ْ، ْثم ْهجرته ْفترة ْمن ْالُواقت ْو ْهِي ْتدور ْفِي ْالتِيه ْ.

ولكن ْالصحُوة ْذاتهَا ْمَا ْتزال ْفِي ْأول ْالطريق ْ، ْومَا ْيزال ْأمَامهَا ْمشُوار ْ

طُويل َْلبد ْأن ْتقطعه ْلتحقق ْأهدافهَا ْ. ْومَا ْتزال ْطُوابِير ْطُويلة ْمن ْالمة ْتسِير ْ

فِي ْظلمَات ْالتِيه ْ.

ّدر ْالله ْمن ْالزمن ْلهذه ْالمة ْتقضِيه ْفِي ْالتِيه ْ؟ ْذلك ْغِيب َْل ْيعلمه ْإَل كم ْاق

الله ْ. ْ.
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َآن ْالوان ْللمة ْأن ْتخرج ْأنفسهَا ْمن ْذلك ْالتِيه ْ. ْفإن ْتكن ْ ولكنَا ْأنحسب ْأن ْ

الفتنة ْبَالغرب ْهِي ْالتِي ْأدخلتهَا ْفِي ْالتِيه ْبَادئ ْذي ْبدء ْ، ْفنحسب ْأن ْالغرب ْاقد ْ

اأنكشف ْالِيُوم ْعلى ْحقِيقته ْبصُورة ْيلمسهَا ْمن ْكَان ْله ْأدأنى ْاقدر ْمن ْالبصر ْ

بمجريَات ْالمُور ْ.

والُوحشِية ْالصلِيبِية ْالتِي ْارتكبهَا ْالصرب ْفِي ْالبُوسنة ْوالهرسك ْ، ْثم ْ

ّفة ْ، السكُوت ْالمخزي ْالذي ْمَارسه ْالغرب ْالصلِيبِي ْكله ْعلى ْهذه ْالُوحشِية ْالمس

َلبد ْأن ْيكشفَا ْلكل ْإأنسَان ْعن ْحقِيقتِين ْهَائلتِين ْ: ْالولى ْمدى ْالحقد ْالصلِيبِي ْ

الكَامن ْفِي ْأنفُوس ْالغرب ْتجَاه ْالسلم ْوالمسلمِين ْ؛ ْوالثَاأنِية ْمقدار ْالزيف ْفِي ْ

تلك ْ" ْالحضَارة ْ" ْالتِي ْزعمت ْأأنهَا ْحضَارة ْ" ْإأنسَاأنِية ْ" ْتقُوم ْعلى ْاحترام ْ" ْاَلخَر ْ

" ْوإعطَائه ْحقه ْفِي ْالُوجُود ْ، ْوحقه ْفِي ْالتعبِير ْعن ْذلك ْالُوجُود ْ!

إن ْالغرب ْهُو ْأكبر ْأكذوبة ْحضَارية ْفِي ْالتَاريخ ْ. ْ. ْبرغم ْكل ْتقنِيَاته ْ، ْوكل ْ

تقدمه ْالعلمِي ْو ْالمَادي ْ، ْووصُوله ْإلى ْالقمر ْووصُوله ْإلى ْالمريخ ْ. ْ. ْفكل ْذلك ْ–

وحده ْ– َْل ْيصنع ْحضَارة ْ، ْو ْإن ْكَان ْالعلم ْو ْتقنِيَاته ْمن ْمستلزمَات ْكل ْحضَارة ْ. ْ.

إأنمَا ْالحضَارة ْالحقة ْهِي ْالتِي ْترتفع ْ" ْبَالأنسَان ْ" ْفِي ْجُوهره ْالحقِيقِي ْ. ْ. ْفِي ْ

كِيَاأنه ْكله َْل ْفِي ْجَاأنب ْواحد ْمنه ْ. ْ. ْفِي ْ" ْكَافة ْ" ْمجَاَلت ْحِيَاته ْكمَا ْاقَال ْالله ْ

للمؤمنِين ْ:

َطَانِ ْ ِْي َُواتِ ْالشّ ُط ُعُوا ْخُ ِب ّت َت َوَل ْ ّفةً ْ، ْ َكَا ِم ْ ْل ِفِي ْالسّ ُلُوا ْ ْدخُ ُنُوا ْا ِذينَ ْآمَ ّل َهَا ْا ّي َأ َيَا ْ ْ )

ِبِينٌ ْ) ّو ْمُ ُد َع ُكمْ ْ َل ّأنهُ ْ ِإ
)1(

" ْادخلُوا ْفِي ْالسلم ْكَافة ْ" ْ. ْ. ْ ْأي ْبكَافتكم ْجمِيعَا ْ، ْوبكَافة ْكل ْواحد ْ

منكم ْ. ْ. ْبكَافة ْأنفسه ْوعقله ْومشَاعره ْوضمِيره ْوأأنمَاط ْسلُوكه ْ، ْفإن ْأية ْجزئِية ْ

من ْكِيَان ْالأنسَان َْل ْتدخل ْفِي ْذلك ْالسلم ْالربَاأنِي ْفهِي ْغذاء ْللشِيطَان ْ

208 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
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المتربص ْ، ْيتلقفهَا ْلِيجر ْالأنسَان ْمنهَا ْ، ْلِيحَاول ْأن ْيخرجه ْمن ْالسلم ْفِي ْالدأنِيَا ْ

ويدخله ْالجحِيم ْفِي ْاَلخَرة ْ:

ِْينِ ْ َب ُهمْ ْمِنْ ْ ّن َِي ِت ُثمّ ْلَ ِقِيمَ ْ، ْ َت ْلمُسْ َطكَ ْا ُهمْ ْصِرَا َل َدنّ ْ ُع ْاق َلَ ِنِي ْ َت ْي َُو ْغ َأ ِبمََا ْ َف َاقَالَ ْ ْ )

ِرينَ ْ) ْ ِك ُهمْ ْشََا َثرَ ْك َأ ُد ْ َتجِ َوَل ْ ِهمْ ْ ِل ِئ َعنْ ْشَمََا َو ِهمْ ْ ِأن ْيمََا َأ َعنْ ْ َو ِهمْ ْ ِف ْل َومِنْ ْخَ ِهمْ ْ ِدي ْي .)1(َأ

والُوحشِية ْالصلِيبِية ْفِي ْالبُوسنة ْوالهرسك ْ، ْوالسكُوت ْالمخزي ْالذي ْ

مَارسه ْالغرب ْتجَاههَا ْ، ْهمَا ْالمحك ْالحقِيقِي ْلتلك ْ" ْالحضَارة ْ" ْالزائفة ْ. ْالمحك ْ

الذي ْيكشف ْمعدأنهَا ْالحقِيقِي ْ، ْويكشف ْكم ْتركت ْمن ْجُواأنب ْحِيَاتهَا ْغذاء ْ

للشِيطَان ْ.

ومع ْذلك ْفهِي ْلِيست ْالُوحشِية ْالُوحِيدة ْالتِي ْمَارسهَا ْالعَالم ْ" ْالمتحضر ْ" ْ

ًا ْوعلأنِية ْ، ْفمذبحة ْطَاجستَان َْل ْ أو ْسكت ْعنهَا ْالسكُوت ْالمخزي ْ، ْأو ْبَاركهَا ْسر

تقل ْوحشِية ْ، ْومذابح ْالهند ْوكشمِير َْل ْتقل ْوحشِية ْ، ْومذابح ْفلسطِين َْل ْتقل ْ

وحشِية ْ، ْومذابح ْالفلبِين َْل ْتقل ْوحشِية ْ.. ْوغِيرهَا ْوغِيرهَا ْفِي ْكل ْبقَاع ْالرض ْ..

واقد ْآن ْللمخدوعِين ْبَالغرب ْمن ْهذه ْالمة ْأن ْيفِيقُوا ْ، ْوأن ْيخرجُوا ْ

أأنفسهم ْمن ْظلمَات ْالتِيه ْ.

ًَا ْمن ْالخُواء ْالعقدي ْالذي ْ وإذا ْكَان ْالأنبهَار ْبَالغرب ْ– ْالذي ْأنشأ ْأسَاس

عَاشته ْالمة ْفِي ْفترتهَا ْالخِيرة ْ– ْهُو ْبداية ْالتِيه ْ، ْفلِيكن ْإأنكشَاف ْالغرب ْعلى ْ

حقِيقته ْهُو ْبداية ْالتُوجه ْللخروج ْمن ْالتِيه ْلمن ْكَان ْمَا ْيزال ْيسِير ْفِيه ْ.. ْولن ْ

يخرج ْالأنسَان ْمن ْالتِيه ْحقِيقة ْحتى ْيدخل ْبكَافته ْفِي ْالسلم ْالربَاأنِي ْ.. ْفِي ْحقِيقة

" َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْمحمد ْرسُول ْالله ْ" ْ.

17 ْ– 16ْ ْ ْسُورة ْالعراف ْ: ْ()1
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والنداء ْمُوجّه ْإلى ْالمة ْكلهَا ْللخروج ْمن ْالتِيه ْوالعُودة ْإلى ْالطريق ْ.. ْ

ولكنه ْمُوجّه ْبصفة ْخَاصة ْإلى ْشبَاب ْالصحُوة ْ، ْفهم ْالرواد ْالذين ْيدلُون ْالمة ْ

على ْالطريق ْ، ْويِيسرون ْلهَا ْالعُودة ْإلِيه ْ، ْوالمسِير ْفِيه ْ:

َعنْ ْ ُكمْ ْ ِب َق ْ َفرّ َت َف ُبلَ ْ ُعُوا ْالسّ ِب ّت َت َوَل ْ ُه ْ ُعُو ِب ّت َفَا ًَا ْ َتقِِيم ِطِي ْمُسْ َذا ْصِرَا َه َأنّ ْ َو ْ )

ِه ْ) ْ ِل ِبِي  .) 1ْ(سَ

ولقد ْكتبت ْهذه ْالصفحَات ْلبِين ْفِي ْإيجَاز ْشديد ْكِيف ْدخلت ْالمة ْفِي ْالتِيه

، ْوالحجم ْالحقِيقِي ْلذلك ْالتِيه ْالذي ْشمل ْكل ْجُواأنب ْالحِيَاة ْ: ْالروحِية ْوالفكرية ْ

والخلقِية ْوالسِيَاسِية ْوالاقتصَادية ْوالجتمَاعِية ْفِي ْفترة ْمن ْالفترات ْ. ْثم ْالدور ْ

الذي ْاقَامت ْبه ْالصحُوة ْالمبَاركة ْحتى ْهذه ْاللحظة ْعلى ْالرغم ْمن ْكل ْسلبِيَاتهَا ْ

وتعثراتهَا ْ، ْثم ْصُورة ْالغد ْالمأمُول ْبإذن ْالله ْ، ْحِين ْتستكمل ْالصحُوة ْأنضجهَا ْ، ْ

وتستكمل ْالمة ْخروجهَا ْمن ْظلمَات ْالتِيه ْ، ْفِيعُود ْلهَا ْالتمكن ْفِي ْالرض ْبحسب ْ

وعد ْالله ْالدائم ْ:

َلْرْضِ ْ ِفِي ْا ُهمْ ْ ّن َف ِل َتخْ َِيسْ َل ِلحََاتِ ْ ُلُوا ْالصَّا َعمِ َو ُكمْ ْ ْن ُنُوا ْمِ ِذينَ ْآمَ ّل ّلهُ ْا َد ْال َع َو ْ )

ُهمْ ْمِنْ ّن َل ّد َب ُِي َل َو ُهمْ ْ َل َتضَى ْ ِذي ْارْ ّل ُهمُ ْا َن ِدي ُهمْ ْ َل َننّ ْ ّك ُِيمَ َل َو ِهمْ ْ ِل ْب َاق ِذينَ ْمِنْ ْ ّل َلفَ ْا َتخْ َكمََا ْاسْ

ًَا) ْ ِْيْئ ِبِي ْشَ ُكُونَ ْ ِر ُيشْ ِنِي َْل ْ َأن ُدو ُب ْع َي ًَا ْ َأمْن ِهمْ ْ ِف ُْو ِد ْخَ ْع . )2(َب

والله ْالمسْئُول ْأن ْيبصّر ْالمة ْبَالمخرج ْالحقِيقِي ْمن ْالتِيه ْ، ْوبَالسبِيل ْ

الحق ْ، ْوالمنهج ْالصحِيح ْللسِير ْفِيه ْ: ْ

ِه ْ ّل ْبحََانَ ْال َوسُ ِنِي ْ َع َب ّت َومَنِ ْا َأنَا ْ َأ ٍة ْ َبصِِيرَ َلى ْ َع ِه ْ ّل َلى ْال ِإ ُعُو ْ ْد َأ ِلِي ْ ِبِي ِه ْسَ ِذ َه ُاقلْ ْ ْ )

ِكِينَ ْ) ْ ِر ْلمُشْ َأنَا ْمِنَ ْا َأ َومََا ْ
)3(.ْ 

153 ْ ْسُورة ْالأنعَام ْ: ْ()1
55 ْ ْسُورة ْالنُور ْ: ْ()2

108 ْ ْسُورة ْيُوسف ْ: ْ()3
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كيف دخلنا التيه ؟

إن ْالحرب ْالصلِيبِية ْالتِي ْبلغت ْذروتهَا ْفِي ْالبُوسنة ْوالهرسك ْفِي ْأيَامنَا ْ

الخِيرة ْ، ْاقد ْبدأت ْفِي ْالحقِيقة ْمنذ ْعدة ْاقرون ْ.. ْأنستطِيع ْأن ْأنقُول ْبشِيء ْمن ْ

التحديد ْإأنهَا ْبدأت ْبطرد ْالمسلمِين ْمن ْالأندلس ْ. ْواقد ْسقطت ْآخر ْدويلة ْإسلمِية

، ْبعد ْأن ْعملت ْمحَاكم ْالتفتِيش ْبكل ْفظَائعهَا ْلبَادة) 1ْ( ْم 1492ْفِي ْالأندلس ْعَام ْ

المسلمِين ْ، ْوالقضَاء ْالكَامل ْعلى ْالسلم ْفِي ْتلك ْالبقَاع ْ. ْثم ْأمر ْالبَابَا ْبمتَابعة ْ

المسلمِين ْخَارج ْالأندلس ْ، ْوفرض ْالنصراأنِية ْعلِيهم ْبَالسِيف ْإن ْلم ْيستجِيبُوا ْ

لدعُوة ْالتنصِير ْ. ْوكَاأنت ْالرحلت ْالتِي ْاقَام ْبهَا ْفَاسكُو ْداجَامَا ْومَاجلن ْوغِيرهمَا ْ

رحلت ْاستكشَافِية ْ، ْلكشف ْأنقَاط ْالضعف ْالتِي ْيمكن ْعن ْطريقهَا ْاختراق ْالعَالم

السلمِي ْتُوطْئة ْلغزوه ْواَلستِيلء ْعلِيه ْ، ْواقد ْاضطرت ْكلهَا ْأن ْتسِير ْفِي ْاتجَاه ْ

مغَاير ْللحملت ْالصلِيبِية ْالولى ْبسبب ْوجُود ْالدولة ْالعثمَاأنِية ْبقُوتهَا ْالرهِيبة ْفِي ْ

الشرق ْ، ْوتُوغلهَا ْالكَاسح ْفِي ْشرق ْأوربَا ْ، ْفكَان ْعلى ْالحملة ْالجديدة ْأن ْتدور ْ

حُول ْأفريقِيَا ْ، ْوتحَاول ْغزو ْالطراف ْالبعِيدة ْأوَل ْاقبل ْأن ْتتجه ْإلى ْاقلب ْالعَالم ْ

السلمِي ْ، ْوبَالذات ْإلى ْبِيت ْالمقدس ْ، ْالذي ْاأنهزمت ْعنده ْالحملت ْالصلِيبِية ْ

الولى ْ. ْوفِي ْهذه ْالمرة ْلم ْيكن ْبِيت ْالمقدس ْهدفَا ْللنصَارى ْوحدهم ْ، ْبل ْ

اشترك ْالِيهُود ْمعهم ْ، ْولكن ْلحسَابهم ْالخَاص ْ!

م) ْبمرور ْخمسمَائة ْسنة ْعلى ْطرد ْالمسلمِين ْمن ْالأندلس1992 ْاحتفلت ْأسبَاأنِيَا ْفِي ْعَام ْ(()1
و ْبمنَاسبة ْهذه ْالذكرى ْبَالذات ْاختِيرت ْمدريد ْمكَاأنَا ْ" ْللمفَاوضَات ْ" ْبِين ْالعرب ْو ْالِيهُود ْفِي ْ
اقضِية ْفلسطِين ْ.. ْأي ْاقضِية ْطرد ْالمسلمِين ْمن ْالأندلس ْالثَاأنِية ْ! ْووافق ْالعرب ْ!
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وشهد ْالقرأنَان ْالثَاأنِي ْعشر ْوالثَالث ْعشر ْالهجريَان ْ( ْالثَامن ْعشر ْوالتَاسع ْ

عشر ْالمِيلديَان ْ) ْتركِيزا ْشديدا ْفِي ْالحملة ْالصلِيبِية ْ، ْاأنتهى ْبَاَلستِيلء ْعلى ْ

معظم ْبلد ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْبعد ْمعَارك ْعنِيفة ْبِين ْالمسلمِين ْو ْالصلِيبِيِين ْ، ْ

اأنتهت ْكلهَا ْبهزيمة ْالمسلمِين ْأمَام ْالغزو ْالكَاسح ْ، ْوخضُوع ْالعَالم ْالسلمِي ْ

للغزو ْالنصراأنِي ْ.

وبطبِيعة ْالحَال ْلم ْتحدث ْتلك ْالهزيمة ْاعتبَاطَا ْ، ْوإأنمَا ْكَان ْلهَا ْأسبَاب ْ.

والسبَاب ْالظَاهرة ْهِي ْالتخلف ْالذي ْأحَاط ْبَالمسلمِين ْفِي ْمِيدان ْالعلم ْ، ْ

ومِيدان ْ" ْالتكنُولُوجِيَا ْ" ْ، ْومِيدان ْاَلاقتصَاد ْ، ْومِيدان ْالتدريب ْالحربِي ْوالتسلح ْ. ْ

واقد ْكَاأنت ْهذه ْالسبَاب ْكلهَا ْاقمِينة ْبإحداث ْالهزيمة ْالعسكرية ْأمَام ْالغرب ْالذي ْ

كَان ْاقد ْتقدم ْفِي ْكل ْتلك ْالمِيَادين ْبمقدار ْمَا ْتخلف ْالمسلمُون ْ! ْومعركة ْإمبَابة ْ

الشهِيرة ْبِين ْالممَالِيك ْوأنَابلِيُون ْأنمُوذج ْواضح ْلهذه ْالحقِيقة ْ، ْفقد ْاستغراقت ْ

المعركة ْكلهَا ْعشرين ْداقِيقة ْ! ْولم ْيكن ْينقص ْالممَالِيك ْالشجَاعة ْالحربِية ْوَل ْ

الرغبة ْفِي ْصد ْالعدوان ْعن ْملكهم ْ، ْولكن ْمدافعهم ْالمتخلفة ْالتِي ْتحتَاج ْإلى ْ

فترة ْزمنِية ْبعد ْكل ْطلقة ْحتى ْتبرد ْويمكن ْحشُوهَا ْبَالبَارود ْمن ْجديد ْ، ْوالتِي ْ

يتنَااقص ْمداهَا ْكلمَا ْحمِيت ْ، ْلم ْتكن ْلتصمد ْأمَام ْالمدافع ْالتِي ْتتتَابع ْطلقَاتهَا ْ

بسرعة ْواقُوة ْوتمكن ْ، ْومن ْمدى ْأبعد ْممَا ْتصل ْإلِيه ْمدافع ْالممَالِيك ْ.

ولكن ْالدراسة ْالُواعِية ْلتلك ْالفترة ْمن ْالتَاريخ ْيجب ْأَل ْتقف ْعند ْالسبَاب ْ

الظَاهرة ْ، ْفتفُوتهَا ْعندئذ ْالحقِيقة ْالكَامنة ْوراء ْتلك ْالسبَاب ْ. ْإأنمَا ْيجب ْأن ْ

تتعمق ْلترى ْالسبَاب ْالحقِيقِية ْالتِي ْأدت ْإلى ْذلك ْاَلأنهِيَار ْ.

وحِين ْيقُوم ْالمؤرخ ْالمسلم ْبدراسة ْهذه ْالفترة ْمن ْالتَاريخ ْفسِيكُون ْله ْ

بَالضرورة ْمُواقف ْمختلف ْعن ْالمؤرخ ْالوربِي ْ، ْمن ْأنَاحِيتِين ْاثنتِين ْعلى ْالاقل ْ.

 -12-



النَاحِية ْالولى ْأأنه ْسِيتتبع ْالروح ْالصلِيبِية ْالدافعة ْإلى ْغزو ْالعَالم ْ

السلمِي ْ، ْالتِي ْيخفِيهَا ْالمؤرخ ْالغربِي ْعَامدا ْرغم ْوضُوحهَا ْ. ْفقد ْظل ْالغرب ْ

يُوحِي ْإلِينَا ْأن ْغزوه ْالخِير ْللعَالم ْالسلمِي ْلم ْيكن ْذا ْصلة ْعلى ْالطلق ْبَالروح ْ

الصلِيبِية ْالتِي ْدعت ْإلى ْالحملت ْالصلِيبِية ْالقديمة ْ، ْإأنمَا ْهُو ْمنبعث ْمن ْأسبَاب ْ

ااقتصَادية ْبحتة ْ! ْفمرة ْسببه ْالبحث ْعن ْالتُوابل ْ! ْومرة ْسببه ْالبحث ْعن ْالخَامَات

ّنعهَا ْ الرخِيصة ْ! ْومرة ْسببه ْالبحث ْعن ْأسُواق ْلتصريف ْفَائض ْالمنتجَات ْالتِي ْيص

الغرب ْ! ْمع ْان ْفَاسكُو ْداجَامَا- ْالرائد ْالول ْللغزو ْالصلِيبِي ْالحديث ْ–اقَال ْبعبَارة ْ

صريحة ْحِين ْوصل ْإلى ْجزر ْالهند ْالشراقِية ْ– ْبمعَاوأنة ْالخرائط ْالسلمِية ْ، ْ

ومعَاوأنة ْالبحَار ْالمسلم ْابن ْمَاجد ْ– ْاقَال ْ: ْالن ْطُواقنَا ْراقبة ْالسلم ْ، ْولم ْيبق ْإَل ْ

جذب ْالحبل ْفِيختنق ْويمُوت ْ!! ْكمَا ْأن ْمَاجلن ْ– ْوهُو ْكذلك ْمن ْالرواد ْالوئل ْلهذا

الغزو ْ– ْألح ْعلى ْالبَابَا ْأن ْيأذن ْله ْبقِيَادة ْحملة ْصلِيبِية ْبهدف ْمحدد ْ، ْهُو ْضم ْ

أراضِي ْالفلبِين ْتحت ْراية ْالصلِيب ْ، ْولمَا ْأذن ْله ْالبَابَا ْعلى ْتردد ْ– ْلعدم ْثقته ْ

بقدرته ْعلى ْإأنجَاح ْحملته ْ– ْذهب ْبَالفعل ْإلى ْالفلبِين ْ، ْورفع ْالصلِيب ْعلى ْإحدى ْ

 ْ ْ ْ ْ! ْ ْ)1(جزرهَا ْ، ْفقتله ْالمسلمُون ْهنَاك ْواقضُوا ْعلى ْحملته ْ

واقد ْكَاأنت ْللغرب ْمصلحة ْظَاهرة ْفِي ْإخفَاء ْالُوجه ْالصلِيبِي ْللحملة ْ

الجديدة ْ، ْاتقَاء ْلثَارة ْالروح ْالدينِية ْعند ْالمسلمِين ْ، ْالتِي ْتبعث ْعلى ْ" ْالجهَاد ْ

المقدس ْ" ْوهُو ْأخطر ْمَا ْيخشَاه ْالغزاة ْ– ْصلِيبِين ْكَاأنُوا ْأو ْصهِيُوأنِيِين ْأو ْعبَاد ْبقر ْ

أو ْعبَاد ْأصنَام ْ– ْواقد ْذاق ْالغزاة ْبأسه ْبَالفعل ْفِي ْالهند ْوالجزائر ْوغِيرهمَا ْمن ْ

البقَاع ْ.

كتب ْكرومر ْ– ْالمعتمد ْالبريطَاأنِي ْفِي ْمصر ْأول ْأيَام ْاَلحتلل ْ– ْفِي ْ

 ْ" ْ: ْ" ْإن ْمهمة ْالرجل ْالبِيض Modern Egyptْمذكراته ْالمسمَاة ْ" ْمصر ْالحديثة ْ

 ْومع ْذلك ْأندرس ْأنحن ْلبنَائنَا ْأن ْهذه ْالرحلت ْكَاأنت ْرحلت ْاستكشَافِية ْ"علمِية" ْ! ْوأنقُول ْ() ْ 1ْ
لبنَائنَا ْإن ْ"المتبربرين" ْلم ْيقدروا ْالروح ْالعلمِية ْالتِي ْدفعت ْمَاجلن ْللقِيَام ْبرحلته ْفقتلُوه ْ!!
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الذي ْوضعته ْالعنَاية ْاللهِية(!) ْعلى ْرأس ْهذه ْالبلد ْهِي ْتثبِيت ْدعَائم ْالحضَارة ْ

المسِيحِية ْإلى ْأاقصى ْحد ْممكن ْبحِيث ْتصبح ْهِي ْأسَاس ْالعلاقَات ْبِين ْالنَاس ْوإن

كَان ْمن ْالُواجب ْ– ْمنعَا ْمن ْإثَارة ْالشكُوك ْ– ْأَل ْيعمل ْرسمِيَا ْعلى ْتنصِير ْ

المسلمِين ْ، ْوأن ْيرعى ْمن ْمنصبه ْالرسمِي ْالمظَاهر ْالزائفة ْللدين ْالسلمِي ْ، ْ

كَاَلحتفَاَلت ْالدينِية ْومَا ْشَابه ْذلك ْ" ْ!!

و ْالهدف ْمن ْهذا ْالكلم ْواضح ْ.. ْإبعَاد ْالمسلمِين ْعن ْالسلم ْدون ْ

إشعَارهم ْأن ْالهدف ْهُو ْإبعَادهم ْعن ْالسلم ْ! ْوذلك ْمنعَا ْمن ْإثَارة ْالشكُوك ْ.. ْ

أي ْمنعَا ْمن ْإثَارة ْالروح ْالدينِية ْعند ْالمسلمِين ْ، ْحِين ْيتضح ْالُوجه ْالصلِيبِي ْعلى ْ

حقِيقته ْ!

وأنفِي ْالدافع ْالصلِيبِي ْعن ْالغزو ْالصلِيبِي ْالحديث ْكَان ْيهدف ْإلى ْذات ْ

الغَاية ْالتِي ْاقصد ْإلِيهَا ْكرومر ْ، ْوهِي ْعدم ْإثَارة ْروح ْالجهَاد ْالمقدس ْضد ْالغزاة ْ، ْ

والسعِي ْإلى ْترويضهم ْبحِيث ْيقبلُون ْالمر ْالُوااقع ْ، ْوحتى ْإن ْاتجهُوا ْإلى ْمقَاومته

، ْاقَاومُوه ْبغِير ْروح ْالجهَاد ْالمقدس ْالتِي ْيفزع ْمنهَا ْالغزاة ْ!

ولترويج ْهذه ْالفرية ْفِي ْأنفُوس ْالمسلمِين ْفِي ْالبلد ْالمحتلة ْاقَال ْالغرب ْ

إأنه ْترك ْالدين ْمنذ ْفترة ْ! ْولم ْيعد ْالدين ْهُو ْالذي ْيحركه ْ! ْإأنمَا ْالذي ْيحركه ْهُو ْ"

المصَالح ْاَلاقتصَادية ْ" ْفحسب! ْوَلكت ْألسن ْالمسلمِين ْهذه ْالفرية ْفِي ْفترة ْ

التِيه ْ، ْوروجهَا ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْ– ْبُوعِي ْأو ْبغِير ْوعِي ْ– ْلِيثبطُوا ْأي ْتحرك ْ

جهَادي ْإسلمِي ْضد ْالغزاة ْ!

أنعم ْ! ْلقد ْأنبذت ْأوربَا ْدينهَا ْ، ْفلم ْتعد ْتتحرك ْبه ْداخل ْبلدهَا ْ.. ْولكنهَا ْلم ْ

تنس ْاقط ْالروح ْالصلِيبِية ْالكَامنة ْفِي ْدمَائهَا ْ، ْوالتِي ْتحركهَا ْدائمَا ْضد ْالسلم ْو ْ

المسلمِين ْ! ْوهذه ْالحقِيقة ْ– ْحقِيقة ْأنبذ ْأوربَا ْلدينهَا ْ، ْوبقَاء ْالحقد ْالصلِيبِي ْتجَاه ْ

السلم ْمشتعل ْرغم ْذلك ْ– ْاقد ْأشَار ْإلِيهَا ْالمستشرق ْالنمسَاوي ْ" ْمحمد ْأسد ْ" ْ
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فِي ْكتَابه ْالشهِير ْ" ْالسلم ْعلى ْمفترق ْالطرق ْ" ْالذي ْألفه ْبعد ْأن ْأعلن ْإسلمه

، ْوحَاول ْفِيه ْتفسِير ْهذه ْالظَاهرة ْالغريبة ْالتِي ْاقَال ْإأنه ْلم ْيحدث ْمثلهَا ْفِي ْ

التَاريخ ْ، ْفقَال ْ: ْإن ْهذا ْالحقد ْاقد ْولد ْفِي ْأنفُوس ْالوروبِيِين ْفِي ْفترة ْطفُولتهم ْ

الفكرية ْوالحضَارية ْ، ْفلم ْتستطع ْفترة ْالنضج ْالتَالِية ْأن ْتمحُوه ْمن ْأنفُوسهم ْ، ْ

) ْ ْ 1ْ(لن ْمَا ْينطبع ْفِي ْالطفُولة ْيتبقى ْعَالقَا ْفِي ْالنفس ْ!!

ولسنَا ْأنحن ْفِي ْحَاجة ْإلى ْشهَادة ْمحمد ْأسد ْوَل ْتفسِيره ْ، ْوعندأنَا ْشهَادة ْ

الله ْسبحَاأنه ْوتعَالى ْوتقريره ْ:

ُهمْ ْ) َت ّل َع ْمِ ِب ّت َت ّتى ْ ّنصََارَى ْحَ َوَل ْال ُد ْ ُهُو َِي ْل ْنكَ ْا َع َترْضَى ْ َلنْ ْ َو ْ ) )2(

وعندأنَا ْمذبحة ْالبُوسنة ْوالهرسك ْشهَادة َْل ْتحتمل ْالتأويل ْ. ْفَالمندوب ْ

البريطَاأنِي ْ" ْأوين ْ" ْالذي ْلِيست ْله ْأي ْمصلحة ْمبَاشرة ْأو ْغِير ْمبَاشرة ْفِي ْ

منطقة ْالبُوسنة ْوالهرسك ْيتكلم ْحِين ْيتكلم ْكأأنمَا ْبلسَان ْالصرب ْ، ْبل ْيطلب ْ

للصرب ْأحِيَاأنَا ْأكثر ْممَا ْيطلبُون ْهم ْلأنفسهم ْ، ْبل ْطَالب ْفِي ْأكثر ْمن ْمرة ْ

بمعَااقبة ْالمسلمِين ْلأنهم ْلم ْيتقبلُوا ْاغتِيَال ْالصرب ْالُوحشِي ْلهم ْفِي ْصمت ْوَل ْ

هتكهم ْلعراضهم ْ، ْبل ْكَاأنُوا ْيدافعُون ْعن ْأأنفسهم ْبِين ْالحِين ْو ْالحِين ْ!!

والمر ْالثَاأنِي ْالذي ْيجب ْعلى ْالمؤرخ ْالمسلم ْإبرازه ْبِينمَا ْالمؤرخ ْالوربِي ْ

َل ْيذكره ْعلى ْالطلق ْ، ْهُو ْأن ْالسبب ْالحقِيقِي ْوراء ْكل ْألُوان ْالتخلف ْالتِي ْ

أحَاطت ْبَالمسلمِين ْفِي ْالفترة ْالخِيرة ْكَان ْهُو ْالتخلف ْالعقدي ْ.. ْالتخلف ْعن ْ

حقِيقة َْل ْإله ْإَل ْالله ْ.

إن ْالضعف ْلِيس ْمن ْطبِيعة ْهذا ْالدين ْ، ْوهُو ْدين ْالقُوة ْوالجهَاد ْوالتمكن ْ، ْ

الذي ْاكتسح ْفِي ْسنُوات ْمعدودة ْالمبراطُورية ْالفَارسِية ْبأكملهَا ْوأنصف ْ

المبراطُورية ْالرومَاأنِية ْالعتِيدة ْ، ْوالذي ْهزم ْالتتَار ْفِي ْعنفُواأنهم ْوهزم ْالصلِيبِيِين ْ

.59-58اأنظر ْكتَاب ْ"السلم ْعلى ْمفترق ْالطرق" ْترجمة ْعمر ْفروخ ْص ْ() ْ 1ْ
 120ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ ْ ْ ْ()2
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فِي ْحملتهم ْالقديمة ْ، ْواستقر ْفِي ْمعظم ْالرض ْالمعمُورة ْفِي ْواقته ْاستقرار ْ

التمكن ْوالرسُوخ ْوالنمَاء ْ. ْإأنمَا ْالضعف ْعنصر ْطَارئ ْفِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْلم ْيتأت

لهم ْوهم ْمستمسكُون ْاستمسَاكَا ْحقِيقِيَا ْبدينهم ْ. ْوسُواء ْكَان ْسببه ْالترف ْالذي ْ

أصَاب ْالحكَام ْالعثمَاأنِيِين ْبعد ْأن ْاستتب ْلهم ْالملك ْوالغلبة ْعلى ْالعداء ْ، ْأو ْ

حلقَات ْالذكر ْالصُوفِي ْالتِي ْتستُوعب ْطَااقة ْالمسلم ْالروحِية ْفتصرفهَا ْعن ْالجهَاد

، ْوتحُولهَا ْإلى ْسبحَات ْروحِية ْأشبه ْبَالخدر ْمنهَا ْإلى ْالُوعِي ْالحِّي ْ، ْأو ْاأنتشَار ْ

الخرافة ْوالتعلق ْبَالخُوارق ْالمُوهُومة ْوالكرامَات ْالمنسُوبة ْإلى ْالمشَايخ ْ، ْالحِيَاء ْ

منهم ْوالمُوات ْ، ْأو ْإهمَال ْالعلُوم ْالكُوأنِية ْوإهمَال ْ ْعمَارة ْالرض ْواَلأنصراف ْعن ْ

أسبَاب ْالتمكن ْ، ْأو ْاَلستبداد ْالسِيَاسِي ْالذي ْيجعل ْالنَاس ْينصرفُون ْإلى ْخَاصة ْ

أأنفسهم ْويتركُون ْاَلأنشغَال ْبَالقضَايَا ْالعَامة ْالتِي ْتقرر ْمصَاير ْالمة ْ، ْويتركز ْ" ْ

ُّولَ ْالدين ْكله ْفِي ْالنهَاية َتحَ الدين ْ" ْفِي ْحسهم ْفِي ْالشعَائر ْالتعبدية ْفحسب ْ، ْأو ْ

َعى ْلذاتهَا ْولكنهَا ْخَاوية ْمن ْالروح ْ.. ُترْ إلى ْتقَالِيد ْ

سُواء ْكَان ْالسبب ْهذا ْأو ْذاك ْأو ْذلك ْفكلهَا ْلِيست ْمن ْطبِيعة ْهذا ْالدين ْ، ْ

وَلهِي ْمستُوحَاة ْمن ْأنصُوصه ْالمنزلة ْأو ْسُوابقه ْالتَاريخِية ْحِين ْكَان ْمطبقَا ْتطبِيقَا

صحِيحَا ْفِي ْوااقع ْالحِيَاة ْ.

والمؤرخ ْالوربِي ْالمداقق ْلن ْتفُوته ْمعرفة ْهذه ْالحقِيقة ْ:

ُهمْ ْ) َء َنَا ْب َأ ُفُونَ ْ ِر ْع َي َكمََا ْ َأنهُ ْ ُفُو ِر ْع َي َتَابَ ْ ِك ْل ُهمُ ْا َنَا ِْي َت ِذينَ ْآ ّل )1( ( ْا

ولكنه ْلن ْيظهره ْوإن ْعرفه ْوتِيقن ْمنه ْ:

َلمُُونَ ْ) ْ ْع َي ُهمْ ْ َو ّق ْ ْلحَ ُتمُُونَ ْا ْك َِي َل ُهمْ ْ ْن ًَا ْمِ ِريق َف ِإنّ ْ َو ْ ))2(

 146ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ() ْ 1ْ

146 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()2
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فإأنه ْلُو ْأظهره ْفكأأنمَا ْسِيُواقظ ْالمسلمِين ْإلى ْحقِيقة ْاأنحرافهم ْعن ْمصدر ْ

اقُوتهم ْالحقِيقِي ْ، ْو ْسِيدعُوهم ْإلى ْمحَاولة ْتغِيِير ْوااقعهم ْ، ْوالعُودة ْإلى ْحقِيقة ْ

السلم ْالتِي َْليمقت ْالغرب ْشِيْئَا ْكمقته ْإيَاهَا ْ، ْوَليخَاف ْشِيْئَا ْكخُوفه ْمنهَا ْ.

بل ْلقد ْعمد ْالمؤرخ ْالوربِي ْ– ْوتبعه ْمن ْتبعه ْمن ْ" ْالمسلمِين ْ" ْالغَاراقِين ْ

فِي ْالتِيه ْ– ْإلى ْمَا ْهُو ْأسُوأ ْمن ْإخفَاء ْتلك ْالحقِيقة ْ، ْفزعم ْأن ْ" ْالدين ْ" ْذاته ْكَان

هُو ْالسبب ْفِي ْكل ْهذا ْالبلء ْ! ْفِي ْالضعف ْوالتخلف ْوالخرافة ْوالجهل ْ

واَلستخذاء ْوالقعُود ْ! ْوأأنه َْلبد ْمن ْأنبذ ْالدين ْلِيتحرر ْالنَاس ْمن ْالجهل ْوالخرافة ْ،

ويزيلُوا ْالغلل ْالتِي ْتمنعهم ْمن ْاَلأنطلق ْ! ْوحرص ْ– ْوحرصُوا ْمعه ْ– ْعلى ْمنع ْ

أية ْإشَارة ْتنبه ْالنَاس ْإلى ْحقِيقة ْبعدهم ْعن ْحقِيقة ْالدين ْ، ْوأن ْالدين ْالحقِيقِي ْ

شِيء ْآخر ْغِير ْالذي ْيمَارسُوأنه ْبَاسم ْالدين ْ! ْ

 ْ، ْأأنه ْالتقى ْ)1( ْحدثنِي ْذات ْمرة ْصديق ْكنت ْأعمل ْمعه ْفِي ْإدارة ْواحدة ْ

بأحد ْالمستشراقِين ْأثنَاء ْمرور ْالخِير ْبَالقَاهرة ْفِي ْأوائل ْالستِينِيَات ْمن ْهذا ْالقرن

المِيلدي ْ، ْفسأله ْعن ْجملة ْأشِيَاء ْتتعلق ْبَالسلم ْوالمسلمِين ْومَا ْيدور ْمن ْأفكَار

بِينهم ْ، ْوفِي ْأثنَاء ْالحديث ْسأله ْ: ْهل ْتعرف ْفلأنَا ْ؟ ْ( ْوذكر ْله ْاسمِي ْ) ْفأجَابه ْ

بَاليجَاب ْ. ْفسأله ْ: ْهل ْهُو ْمن ْخريجِي ْالزهر ْ؟ ْاقَال ْله ْ: َْل ْ! ْإأنه ْمن ْخريجِي ْ

اقسم ْاللغة ْالأنجلِيزية ْبجَامعة ْالقَاهرة ْ! ْفلم ْيخفِ ْعجبه ْ– ْوإستِيَاءه ْكذلك ْ– ْمن ْ

أن ْينشغل ْواحد ْمن ْخريجِي ْهذا ْالقسم ْ– ْالذي ْأأنشئ ْابتداء ْلتخريج ْ" ْعلمَاأنِيِين ْ"

يتبعُون ْطريقة ْالتفكِير ْالغربِية ْومنهج ْالغرب ْفِي ْالحِيَاة ْ– ْأن ْينشغل ْبأمُور ْ

السلم ْ، ْويكتب ْفِي ْمُوضُوعَات ْدينِية ْ!

ثم ْراح ْالمستشرق ْيكِيل ْالنقد ْلكتَابَاتِي ْ، ْوخَاصة ْكتَاب ْ" ْشبهَات ْحُول ْ

وكَان ْأشد ْحنقه ْعلى ْأمر ْمعِين ْ، ْهُو ْأأننِي ْأأنتقد ْمَادية ْالغرب ْ، ْ) 2ْ(السلم ْ" ْ

 ْإدارة ْالثقَافة ْالعَامة ْبُوزارة ْالتعلِيم ْالعَالِي ْبَالقَاهرة ْ.()1
 ْ ْأثَار ْهذه ْالكتَاب ْبَالذات ْحنق ْأكثر ْمن ْواحد ْمن ْالمستشراقِين ْ، ْلأنه ْيرد ْعلى ْالشبهَات ْ()2

التِي ْحَاولُوا ْجَاهدين ْأن ْيصرفُوا ْالنَاس ْبهَا ْعن ْالتمسك ْبَالسلم ْ، ْولأنه ْيكشف ْللنَاس ْعن ْ
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وأهَاجم ْحضَارته ْالمَادية ْالخَالِية ْمن ْالروح ْ. ْواقَال ْلصديقِي ْحَاأنقَا ْ: ْمَاذا ْصنعتم ْ

أأنتم ْبروحَاأنِيتكم ْ؟! ْلُوَل ْتقدمنَا ْالمَادي ْمَا ْاستطعتم ْأأنتم ْأن ْتعِيشُوا ْ! ْفحدثه ْ

الصديق ْ– ْرحمه ْالله ْ– ْأأننِي ْأاقُول ْبأن ْالسلم ْلِيس ْروحَاأنِية ْفحسب ْ، ْوإأنمَا ْهُو ْ

يجمع ْبِين ْعَالم ْالمَادة ْوعَالم ْالروح ْ، ْويدعُو ْإلى ْبذل ْالنشَاط ْفِي ْكل ْالمجَالِين ْ

فِي ْآن ْواحد ْ. ْفقَال ْله ْ: ْولكن ْوااقعكم ْخلف ْذلك ْ! ْفقَال ْالصديق ْ– ْيتَابع ْحديثه ْ

عنِي ْ– ْ" ْإأنه ْيقُول ْإن ْوااقع ْالمسلمِين ْالِيُوم ْبعِيد ْعن ْحقِيقة ْالسلم ْ" ْ! ْفَاأنتفض ْ

الرجل ْمن ْكرسِيه ْحنقَا ْوغضبَا ْواقَال ْ: ْهُو ْيقُول ْذلك ْ؟! ْأين ْيقُول ْهذا ْالكلم ْ؟! ْ

اقَال ْ: ْفِي ْكتَاب ْله ْيسمى ْ" ْهل ْأنحن ْمسلمُون ْ" ْ. ْفقَال ْالمستشرق ْوهُو ْ

ينصرف ْفِي ْعصبِية ْظَاهرة ْ: ْهذا ْأمر ْخطِير ْ!!

أمر ْخطِير ْأن ْيتنبه ْأحد ْ– ْأو ْينبه ْالنَاس- ْإلى ْأن ْحقِيقة ْالسلم ْغِير ْمَا ْ

يمَارس ْبَاسم ْالسلم ْ، ْوأن ْالُوااقع ْالسِيء ْالذي ْيعِيشه ْالمسلمُون ْالِيُوم ْسببه ْ

البعد ْعن ْحقِيقة ْالسلم ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

المؤرخ ْالمسلم ْ– ْفِي ْتنَاوله ْلتَاريخ ْتلك ْالفترة ْ– ْعلِيه ْمن ْإسلمه ْواجب ْ

َلبد ْأن ْيؤديه ْ، ْهُو ْأن ْيبِين ْللنَاس ْالسبب ْالحقِيقِي ْفِيمَا ْحدث ْمن ْهزيمة ْ

عسكرية ْأمَام ْالغرب ْ، ْوأن ْيفسر ْلهم ْكذلك ْسبب ْالهزيمة ْالروحِية ْالتِي ْتلت ْ

الهزيمة ْفِي ْمِيدان ْالحرب ْ..

فأمَا ْالهزيمة ْالحربِية ْفقد ْكَاأنت ْأنتِيجة ْطبِيعِية ْلترك ْالخذ ْبَالسبَاب ْالتِي ْ

تؤدي ْإلى ْالقُوة ْ. ْولكن ْترك ْالخذ ْبَالسبَاب ْكَان ْهُو ْذاته ْأنتِيجةً ْللخلل ْالعقدي ْ

الذي ْأصَاب ْالمسلمِين ْفجعلهم ْينحرفُون ْبَالدين ْعن ْحقِيقته ْ، ْوَل ْيعملُون ْ

بمقتضَاه ْ.

مسَاوئ ْالحضَارة ْالغربِية ْالتِي ْينَادي ْبهَا ْأولْئك ْالمستشراقُون ْبديل ْمن ْالسلم.
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فَالفكر ْالرجَائِي ْالذي ْأخرج ْالعمل ْمن ْمسمى ْاليمَان ْ، ْوجعل ْاليمَان ْهُو ْ

التصديق ْالقلبِي ْوالاقرار ْاللسَاأنِي ْفحسب ْ، ْكَان ْاأنحرافَا ْمتعلقَا ْبَالعقِيدة ْ، ْ

ومجَافِيَا ْلمنهج ْالسلف ْالصَالح ْالذين ْاقَالُوا ْإن ْاليمَان ْاقُول ْوعمل ْ، ْوالذين ْكَان ْ

فِي ْحسهم ْأن ْالعلم ْالذي َْليصحبه ْعمل ْلِيس ْعلمَا ْحقِيقِيَا ْ، ْوأن ْالعمل ْهُو ْ

الثمرة ْالحقِيقِية ْللعلم ْ.

واقد ْأدى ْهذا ْاَلأنحراف ْالعقدي ْإلى ْتصُور ْللدين ْغِير ْصحِيح ْ، ْوسلُوك ْ

بَالدين ْغِير ْصحِيح ْ، ْفزاد ْتفلت ْالنَاس ْمن ْالتكَالِيف ْبغِير ْحرج ْفِي ْصدورهم ْ، ْ

َوهْم ْأأنفسهم ْ– ْمؤمنُون ْصَاداقُو ْاليمَان ْمهمَا ْتفلتُوا ْ، ْمَا ْدامُوا ْ لأنهم ْ– ْفِي ْ

مصداقِين ْبَالقلب ْ، ْومقرين ْبَاللسَان ْ!

والفكر ْالصُوفِي ْالذي ْأدى ْإلى ْتضخم ْ" ْالشِيخ ْ" ْفِي ْحس ْ" ْالمريد ْ" ْحتى

صَار ْواسطة ْبِينه ْوبِين ْالله ْ، ْكَان ْاأنحرافَا ْمتعلقَا ْبَالعقِيدة ْ، ْومجَافِيَا ْلمنهج ْ

السلف ْالصَالح ْ، ْالذين ْتعلمُوا ْمن ْكتَاب ْالله ْوسنة ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ

أأنه َْل ْوسطَاء ْبِين ْالعبد ْوالرب ْإَل ْالعمل ْالصَالح ْالذي ْيرضى ْالله ْعنه ْفِيرضى ْ

عن ْصَاحبه ْ، ْوان ْمن ْأعظم ْالقربَات ْإلى ْالله ْالجهَاد ْفِي ْسبِيل ْالله ْ، ْوالمر ْ

بَالمعروف ْوالنهِي ْعن ْالمنكر ْ، ْوالسعِي ْإلى ْتقُويم ْالمجتمع ْإذا ْاأنحرف ْعن ْ

السبِيل ْ.. ْوكَان ْمن ْأنتِيجة ْهذا ْاَلأنحراف ْالعقدي ْألُوان ْمن ْشرك ْالعبَادة ْمن ْجهة

، ْوتعلق ْبَالوهَام ْوالخرافَات ْمن ْجهة ْ، ْوتركٌ ْللعمل ْاليجَابِي ْالذي ْيجري ْالله ْبه ْ

التغِيِير ْفِي ْالرض ْبحسب ْسنته ْالجَارية ْ، ْتطلعَا ْإلى ْخَاراقة ْتتحقق ْعلى ْيد ْ" ْولِّي

" ْمن ْأولِيَاء ْالله ْتنحل ْبهَا ْالمشَاكل ْبل ْتعب ْوَل ْأنصب ْوَل ْاأنشغَال ْبَال ْ!

واليمَان ْالمختل ْبعقِيدة ْالقضَاء ْوالقدر ْ، ْالذي ْيسقط ْمسْئُولِية ْالأنسَان ْ

عن ْأعمَاله ْحِين ْيخطئ ْأو ْيقصر ْبدعُوى ْأن ْمَا ْيصِيبه ْهُو ْاقضَاء ْواقدر َْلحِيلة ْله ْ

فِيه ْ، ْويدعُو ْإلى ْاَلستسلم ْالسلبِي ْلكل ْمَا ْيقع ْ، ْوعدم ْالسعِي ْإلى ْتغِيِيره ْ
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بدعُوى ْأن ْالعمل ْعلى ْالتغِيِير ْهُو ْبمثَابة ْالتمرد ْعلى ْاقدر ْالله ْوعدم ْالرضَا ْ

بقضَائه ْ، ْويدعُو ْإلى ْعدم ْالخذ ْبَالسبَاب ْبدعُوى ْأن ْهذا ْأنقص ْفِي ْاليمَان ْ، ْ

ودلِيل ْعلى ْعدم ْالتُوكل ْعلى ْالله ْ.. ْكل ْذلك ْكَان ْاأنحرافَا ْمتعلقَا ْبَالعقِيدة، ْ

ومجَافِيَا ْلمنهج ْالسلف ْالصَالح ْالذين ْكَاأنُوا ْأصفى ْالنَاس ْإيمَاأنَا ْبَالقضَاء ْوالقدر ْ، ْ

ولكنهم ْكَاأنُوا ْيعلمُون ْمن ْكتَاب ْالله ْومن ْسنة ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْأن ْ

اليمَان ْبَالقضَاء ْوالقدر َْليسقط ْمسْئُولِية ْالأنسَان ْعن ْعمله ْحِين ْيخطئ ْأو ْيقصر

، ْوَل ْيمنع ْالسعِي ْإلى ْالتغِيِير ْتطلعَا ْإلى ْاقدر ْجديد ْمن ْعند ْالله ْ، ْوان ْالتُوكل ْ

الصحِيح َْل ْيمنع ْالخذ ْبَالسبَاب ْ، ْوأن ْحتمِية ْتحقق ْاقدر ْالله ْومشِيْئته َْل ْتتنَافى ْ

كذلك ْمع ْاتخَاذ ْالسبَاب ْ.

ففِي ْواقعة ْأحد ْاقَال ْالله ْللمسلمِين ْإن ْمَا ْأصَابهم ْمن ْالهزيمة ْهُو ْمن ْعند ْ

أأنفسهم ْلمخَالفتهم ْأمر ْالرسُول ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ، ْوهُو ْفِي ْالُواقت ْذاته ْ

اقضَاء ْواقدر ْ:

ِد ْ ْن َُو ْمِنْ ْعِ ُه ُاقلْ ْ َذا ْ َه ّأنى ْ َأ ُتمْ ْ ْل ُاق َهَا ْ ِْي َل ْث ُتمْ ْمِ ْب َأصَ ْد ْ َاق َبةٌ ْ ُكمْ ْمُصِِي ْت َب َأصََا َلمَّا ْ َو َأ ْ )

ْذنِ ْ ِإ ِب َف َعَانِ ْ ْلجَمْ َقى ْا َت ْل ُْومَ ْا َي ُكمْ ْ َب َأصََا َومََا ْ ِديرٌ ْ َاق ٍء ْ ُكلّ ْشَِْي َلى ْ َع ّلهَ ْ ِإنّ ْال ُكمْ ْ ُفسِ ْأن َأ

ِه ْ..) ْ ّل .) 1ْ(ال

وحِين ْواقعت ْالهزيمة ْلم ْيقعد ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْعن ْ

السعِي ْإلى ْتغِيِير ْالمُواقف ْ، ْفأخذ ْالمسلمِين ْ– ْبجراحَاتهم ْ– ْللقَاء ْالعدو ْ، ْ

فَاأنصرف ْالعدو ْبفضل ْالله ْوآثر ْاَلأنسحَاب ْدون ْاقتَال ْ:

ُنُوا ْ َأحْسَ ِذينَ ْ ّل ِل َقرْحُ ْ ْل ُهمُ ْا َب َأصََا ِد ْمََا ْ ْع َب َوالرّسُُولِ ْمِنْ ْ ِه ْ ّل ِل ُبُوا ْ َتجََا ِذينَ ْاسْ ّل ( ْا

ُهمْ ُْو َفَاخْشَ ُكمْ ْ َل ُعُوا ْ ْد ْجَمَ َاق ّنَاسَ ْ ِإنّ ْال ّنَاسُ ْ ُهمُ ْال َل َاقَالَ ْ ِذينَ ْ ّل ِظِيمٌ ْا َع َأجْرٌ ْ ُْوا ْ َق ّت َوا ُهمْ ْ ْن مِ

 166ْ- 165ْ ْ ْسُورة ْآل ْعمران ْ: ْ()1

 -20-



َلمْ ْ َفضْلٍ ْ َو ِه ْ ّل ٍة ْمِنَ ْال ْعمَ ِن ِب ُبُوا ْ َل َق ْأن َفَا ِكِيلُ ْ َُو ْل ْعمَ ْا ِأن َو ّلهُ ْ َنَا ْال ُب ُلُوا ْحَسْ َاقَا َو ًَا ْ ِإيمََاأن ُهمْ ْ َد َفزَا

ٍم ْ) ْ ِظِي َع َفضْلٍ ْ ُذو ْ ّلهُ ْ َوال ِه ْ ّل َُوانَ ْال ِرضْ ُعُوا ْ َب ّت َوا ٌء ْ ُهمْ ْسُُو .)1(َيمْسَسْ

وتلقى ْالرسُول ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْتُوجِيهَا ْمن ْربه ْله ْوللمة ْالمسلمة ْ

َله ْ: ّد ْالعدة ْثم ْيتُوكل ْعلى ْال من ْورائه ْأن ْيع

ِه ْ) ْ ّل َلى ْال َع ّكلْ ْ َُو َت َف َعزَمْتَ ْ َذا ْ ِإ َف ْ ))2(.

والعزيمة ْتقتضِي ْالعداد ْوإَل ْفهِي ْمجرد ْأمَاأنِّي َْلتغِير ْشِيْئَا ْمن ْالُوااقع ْ.

واقرر ْالله ْسبحَاأنه ْوتعَالى ْأن ْالذين ْكفروا ْلن ْيسبقُوا ْالله ْولن ْيعجزوه ْ. ْ

وأن ْاقدر ْالله ْبَالتمكِين ْلهذا ْالدين ْفِي ْالرض ْمَاضٍ ْوأنَافذ ْ. ْومع ْذلك ْأمر ْ

المسلمِين ْبَالعداد ْواتخَاذ ْالسبَاب ْفِي ْأنفس ْالسِيَاق ْ:

ُتمْ ْ ْع َط َت ُهمْ ْمََا ْاسْ َل ّدوا ْ َأعِ َو ْعجِزُونَ ْ ُي ُهمْ َْل ْ ّأن ِإ ُقُوا ْ َب َفرُوا ْسَ َك ِذينَ ْ ّل َبنّ ْا َيحْسَ َوَل ْ ْ )

ِهمْ َْل ْ ِأن ُدو ِرينَ ْمِنْ ْ َوآخَ ُكمْ ْ ّو ُد َع َو ِه ْ ّل ّو ْال ُد َع ِه ْ ِب ُبُونَ ْ ِه ُترْ ِْيلِ ْ ْلخَ َبَاطِ ْا ِر َومِنْ ْ ٍة ْ ُّو ُاق مِنْ ْ

ُتمْ َْل ْ ْأن َأ َو ُكمْ ْ ِْي َل ِإ َُوفّ ْ ُي ِه ْ ّل ِبِيلِ ْال ِفِي ْسَ ٍء ْ ُقُوا ْمِنْ ْشَِْي ْنفِ ُت َومََا ْ ُهمْ ْ َلمُ ْع َي ّلهُ ْ ُهمُ ْال َأن َلمُُو ْع َت

َلمُُونَ ْ) ْ ْظ .)3(ُت

واقد ْأدى ْهذا ْالخلل ْالعقدي ْفِي ْعقِيدة ْالقضَاء ْوالقدر ْإلى ْتُواكل ْسلبِي ْ

بدَل ْمن ْالتُوكل ْالحق ْ، ْوإلى ْإهمَال ْاتخَاذ ْالسبَاب ْ– ْومن ْبِينهَا ْأسبَاب ْالقُوة ْالتِي

أمر ْالله ْبإعدادهَا ْلرهَاب ْعدو ْالله ْ– ْوإلى ْاأنتشَار ْالفقر ْوالمرض ْوالعجز ْ، ْ

والقعُود ْفِي ْالُواقت ْذاته ْعن ْمحَاولة ْالتغِيِير ْ.

والتصُور ْالمختل ْلطبِيعة ْالعلاقة ْبِين ْالدأنِيَا ْوالخرة ْ، ْوبِين ْالعمل ْللدأنِيَا ْ

والعمل ْللخرة ْ، ْكَان ْاأنحرافَا ْعن ْحقِيقة ْالدين ْ، ْوعن ْمنهج ْالسلف ْالصَالح ْالذين

فهمُوا ْمن ْكتَاب ْالله ْوسنة ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْأن ْالدأنِيَا ْمزرعة ْ
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الخرة ْ، ْوأن ْعمَارة ْالرض ْبمقتضى ْالمنهج ْالربَاأنِي ْجزء ْمن ْالعبَادة ْالمطلُوبة ْ

من ْالأنسَان ْ، ْوأن ْالعمل ْللخرة َْليتنَافى ْمع ْالسعِي ْفِي ْالرض ْ:

ِه ِْي َل ِإ َو ِه ْ ِاق ِرزْ ُلُوا ْمِنْ ْ ُك َو َهَا ْ ِب ِك َنَا ِفِي ْمَ َفَامْشُُوا ْ ُلُوَل ًْ َذ َلْرْضَ ْ ُكمُ ْا َل َعلَ ْ ِذي ْجَ ّل َُو ْا ُه ْ )

ّنشُُورُ) .)1(ال

َكمََا ْ َأحْسِنْ ْ َو َِيَا ْ ْأن ّد َبكَ ْمِنَ ْال َأنصِِي ْنسَ ْ َت َوَل ْ َة ْ ّدارَ ْالْخِرَ ّلهُ ْال َتَاكَ ْال ِفِيمََا ْآ َتغِ ْ ْب َوا ْ )

ِدينَ ْ) ْفسِ ْلمُ ُيحِبّ ْا ّلهَ َْل ْ ِإنّ ْال َلْرْضِ ْ ِفِي ْا َد ْ َفسََا ْل ْبغِ ْا َت َوَل ْ ِْيكَ ْ َل ِإ ّلهُ ْ  ْ.)2(َأحْسَنَ ْال

واقد ْأنهى ْالرسُول ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْالقُوم ْالذين ْزعمُوا ْأأنهم ْيعملُون ْ

للخرة ْبأن ْيصُومُوا ْالدهر ْوَل ْيفطروا ْأو ْيقُومُوا ْاللِيل ْوَل ْينَامُوا ْ، ْأو ْيعتزلُوا ْ

النسَاء ْفل ْيتزوجُوا ْ، ْفقَال ْلهم ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ: ْ" ْأَل ْإأنِي ْأعبدكم ْلله ْ

وأخشَاكم ْله ْ، ْولكنِي ْأصُوم ْوأفطر ْ، ْوأاقُوم ْوأأنَام ْ، ْوأتزوج ْالنسَاء ْفمن ْرغب ْعن

.)3(سنتِي ْفلِيس ْمنِي ْ" ْ

واقد ْأدى ْهذا ْاَلأنحراف ْفِي ْتصُور ْمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْإلى ْإهمَال ْالعلم ْ

بَالطب ْوالفلك ْوالكِيمِيَاء ْوالفِيزيَاء ْوالريَاضِيَات ْوالجغرافِيَا ْوغِيرهَا ْمن ْالعلُوم ْلأنهَا

متعلقة ْبَالرض ْ، ْوبَالحِيَاة ْالدأنِيَا ْ، ْفتخلف ْالمسلمُون ْفِي ْجمِيع ْالمِيَادين ْ.

من ْهنَا ْيظهر ْجلِيَا ْأن ْالتخلف ْالعلمِي ْو ْ" ْالتكنُولُوجِي ْ" ْوالمَادي ْ..إلخ ْ، ْ

الذي ْكَان ْسببَا ْفِي ْالهزيمة ْالعسكرية ْأمَام ْالغرب ْاقد ْأنشأ ْأسَاسَا ْمن ْالتخلف ْ

العقدي ْالذي ْتزايد ْفِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْجِيل ْبعد ْجِيل ْ، ْوتراكم ْحتى ْغشّى ْعلى ْ

العقِيدة ْالصحِيحة ْفلم ْتعد ْتتبِين ْمن ْبِين ْالركَام ْ، ْولم ْتعد ْتعطى ْشحنتهَا ْالحِية ْ

فِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْ.
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 77ْ ْسُورة ْالقصص ْ: ْ ْ()2

أخرجه ْالشِيخَان ْ.() ْ 3ْ
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ولكن ْالقضِية َْل ْتنتهِي ْمع ْالمؤرخ ْالمسلم ْعند ْهذا ْالحد ْ.

فهنَاك ْاقضِية ْأخرى َْل ْتقل ْعنهَا ْأهمِية ْ، ْوَل ْتقل ْعنهَا ْخفَاء ْكذلك ْفِي ْحس ْ

الذين ْيحصرون ْرؤيتهم ْفِي ْالسبَاب ْالظَاهرة ْوَل ْيتعمقُون ْوراءهَا ْإلى ْالسبب ْ

الحقِيقِي ْ.

واقعت ْالهزيمة ْالعسكرية ْفتلتهَا ْفِي ْأنفُوس ْالمسلمِين ْهزيمة ْروحِية ْ، ْهِي ْ

اَلولى ْبَالنسبة ْلهم ْفِي ْالتَاريخ ْ.

إن ْالهزيمة ْالعسكرية ْوحدهَا ْلم ْتكن ْلتحدث ْ )1(واقد ْاقلنَا ْفِي ْأكثر ْمن ْكتَاب

فِي ْأنفُوس ْالمسلمِين ْذلك ْالثر ْالهَائل ْالذي ْأحدثته ْفِي ْالمرة ْالخِيرة ْحِين ْ

اأنهزمت ْجِيُوش ْالمسلمِين ْأمَام ْالغرب ْ.

حقِيقة ْإن ْالمسلمِين ْفُوجْئُوا ْمفَاجأة ْحَادة ْ– ْبعد ْالهزيمة ْ– ْبَالفَارق ْالهَائل ْ

بِينهم ْوبِين ْالغرب ْالذي ْهزمهم ْ، ْفِي ْالعلم ْوفِي ْ" ْالتكنُولُوجِيَا ْ" ْوفِي ْالتقدم ْ

المَادي ْوالحضَاري ْ.. ْوأن ْهذا ْكَان ْله ْأثره ْفِي ْالهزيمة ْالنفسِية ْالتِي ْأصَابت ْ

المسلمِين.

ولكن ْالهزيمة ْالعسكرية ْوحدهَا ْ، ْوإدراك ْالمسلمِين ْللفَارق ْالهَائل ْبِينهم ْ

وبِين ْأعدائهم ْفِي ْالسبَاب ْالمَادية ْ، ْلم ْيكُوأنَا ْلِيحدثَا ْهذا ْالتحُول ْالهَائل ْالذي ْ

حدث ْ ْفِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْ، ْلُوَل ْالخُواء ْالروحِي ْوالعقدي ْالذي ْكَان ْفِي ْحِيَاتهم ْ

اقبل ْواقُوع ْالصدام ْ.

واقعت ْالهزيمة ْالعسكرية ْمن ْاقبل ْفلم ْتغِير ْشِيْئَا ْفِي ْتصُورات ْ

المسسلمِين ْوأفكَارهم ْوسلُوكهم ْوعقَائدهم ْ..

 ْاأنظر ْعلى ْسبِيل ْالمثَال ْكتَاب ْ"وااقعنَا ْالمعَاصر" ْ.()1
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ُأنُوا ْ َتحْزَ َوَل ْ ُنُوا ْ ِه َت َوَل ْ واقعت ْأول ْهزيمة ْيُوم ْأحد ْفأأنزل ْالله ْاقُوله ْتعَالى ْ: ْ( ْ

ِنِينَ ْ) ْ ْؤمِ ُتمْ ْمُ ْن ُك ِإنْ ْ ُْونَ ْ َل ْع َلْ ُتمُ ْا ْأن َأ َو
. ْوكَاأنُوا ْمؤمنِين ْبَالفعل ْ، ْفُوعُوا ْالدرس ْ، ْ )2(

وأفَافُوا ْمن ْهزيمتهم ْ، ْوعلمُوا ْأأنهم ْالعلُون ْبإيمَاأنهم ْمهمَا ْحدث ْلهم ْمن ْهزيمة ْ

مؤاقتة ْأمَام ْعدوهم ْ. ْفلم ْيهنُوا ْبعد ْذلك ْفِي ْمُواجهتِين ْعظِيمتِين ْخطِيرتِين ْواقعتَا ْ

بِينهم ْوبِين ْالتتَار ْمرة ْ، ْوبِينهم ْوبِين ْالصلِيبِيِين ْمرة ْ. ْواقد ْكَاأنت ْالهزيمة ْأمَام ْ

التتَار ْسَاحقة ْ.. ْ

اكتسح ْالتتَار ْبغداد ْ، ْوأزالُوا ْالخلفة ْالعبَاسِية ْ، ْوأذلُوا ْالمسلمِين ْإلى ْحد َْل ْ

يتصُور ْ. ْفكَان ْالتتري ْيخرج ْمن ْبِيته ْولِيس ْمعه ْسلحه ْ، ْفِيلقى ْالمسلم ْفِي ْ

الطريق ْ، ْفِيقُول ْله ْ: ْابق ْهنَا ْحتى ْأحضر ْالسِيف ْلاقتلك ْ، ْفِيقف ْالمسلم ْصَاغرا ْ

مستسلمَا ْحتى ْيعُود ْالتتري ْبسِيفه ْفِيقتله ْ.. ْولِيس ْبعد ْذلك ْإذَلل ْ!

ولكن ْأرواحهم ْلم ْتذل ْ!

لم ْينظروا ْإلى ْالتتَار ْأنظرة ْإكبَار ْ! ْلم ْيعتقدوا ْأن ْالتتَار ْخِير ْمنهم ْبسبب ْ

أأنهم ْهم ْالغَالبُون ْ! ْإأنمَا ْكَاأنُوا ْفِي ْحسهم ْبرابرة ْهمجَا ْمتُوحشِين ْ، ْواقبل ْذلك ْكله

وثنِيِين َْليعرفُون ْالله ْ، ْوَليدينُون ْدين ْالحق ْ.

واأنهزم ْالمسلمُون ْأمَام ْالصلِيبِيِين ْفِي ْمبدأ ْالمر ْ، ْوأاقَام ْالصلِيبِيِين ْدويلت

ًَا ْمن ْالزمن ْيتسلطُون ْفِيهَا ْ لهم ْفِي ْبعض ْبقَاع ْالعَالم ْالسلمِي ْاستمرت ْردح

على ْالمسلمِين ْويهِينُوأنهم ْويذلُوأنهم ْ..

ولكن ْأرواحهم ْلم ْتذل ْ!

لم ْينظروا ْللصلِيبِيِين ْأنظرة ْإكبَار ْ! ْلم ْيعتقدوا ْأن ْالصلِيبِيِين ْخِير ْمنهم ْ

ّبَاد ْالصلِيب ْ، ْ بسبب ْأأنهم ْهم ْالغَالبُون ْ! ْإأنمَا ْكَاأنُوا ْفِي ْحسهم ْهم ْالمشركِين ْع

وفُوق ْذلك ْكَاأنُوا ْيقُولُون ْعنهم ْإأنهم ْديَايِيث َْل ْأعراض ْلهم ْ، ْبسبب ْالتحلل ْ
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الخلاقِي ْالفَاشِي ْفِي ْحِيَاتهم ْ، ْوضعف ْالحمِية ْفِيهم ْلعراضهم ْ.. ْومن ْأجل ْذلك ْ

كَاأنُوا ْيحتقروأنهم ْ.

ثم ْجَاء ْالنصر ْمن ْعند ْالله ْحِين ْتُوجه ْالمسلمُون ْبَالعقِيدة ْالصحِيحة ْإلى ْ

الله ْ، ْواتخذوا ْالسبَاب ْ، ْفكَاأنت ْصِيحة ْ"وا ْإسلمَاه" ْعلى ْلسَان ْاقطز ْ، ْوهجمته ْ

الصَاداقة ْعلى ْالتتَار ْفِي ْعِين ْجَالُوت ْتغِيِيرا ْفِي ْصفحة ْالتَاريخ ْ، ْفلم ْينتصر ْ

المسلمُون ْفحسب ْ، ْبل ْبدأ ْالتتَار ْيدخلُون ْفِي ْالسلم ْبعد ْهزيمتهم ْأمَام ْ

المسلمِين ْ. ْكمَا ْكَان ْتُوجه ْصلح ْالدين ْإلى ْإصلح ْعقِيدة ْالنَاس ْ، ْواتخَاذ ْالسبَاب

، ْإيذاأنَا ْبَالنصر ْالحَاسم ْالذي ْأعَاد ْبِيت ْالمقدس ْ، ْوصد ْالصلِيبِيِين ْعن ْالشرق ْ

السلمِي ْعدة ْاقرون ْ. ْثم ْتعدى ْالمر ْآثَاره ْالمحلِية ْ، ْإذ ْبدأت ْأوربَا ْأنهضتهَا ْ

)1(مستمدة ْمن ْالحضَارة ْالسلمِية ْبعد ْهزيمتهَا ْأمَام ْالمسلمِين ْ! ْ

فإذا ْأنظرأنَا ْمن ْأنَاحِية ْأخرى ْإلى ْاقضِية ْالفَارق ْ"الحضَاري" ْبِين ْالمسلمِين ْ

وأعدائهم ْ، ْفقد ْكَان ْالفَارق ْهَائل ْجدا ْلصَالح ْالعداء ْحِين ْالتقى ْالمسلمُون ْمع ْ

الفرس ْومع ْالرومَان ْ، ْوهم ْصفر ْالِيدين ْمن ْأسبَاب ْالحضَارة ْالمَادية ْأو ْ

يكَادون ْ..

ولكن ْذلك ْالفَارق ْالهَائل ْلم ْيستُواقفهم ْلحظة ْواحدة ْلِيفكروا ْفِيه ْ، ْوَل ْكَان

له ْفِي ْحسّهم ْوزن ْ.. ْأي ْوزن ْ!

واأنظر ْإلى ْربعِي ْبن ْعَامر ْوهُو ْيدخل ْبكل ْعزة ْاليمَان ْعلى ْرستم ْفِي ْ

أبهته ْوطنَافسه ْوبذخه ْ، ْفِينظر ْإلى ْذلك ْكله ْبَاحتقَار ْبَالغ ْ، ْويتعمد ْإعلن ْازدرائه ْ

له ْوتحقِيره ْ، ْفِيخزّق ْبسن ْرمحه ْسجَاجِيدهم ْ، ْويربط ْحمَاره ْالقصِير ْالرجل ْفِي ْ

بعض ْمَا ْيعتزون ْبه ْمن ْفراشهم ْ، ْثم ْيقُول ْلرستم ْحِين ْسأله ْ: ْمَا ْالذي ْأتى ْبكم ْ

 ْ ْهذه ْالنقطة ْلم ْتأخذ ْحظهَا ْمن ْالدراسة ْالعلمِية ْالُواجبة ْلهَا ْ، ْوهِي ْتأثِير ْهزيمة ْالصلِيبِيِين ْ()1
أمَام ْالمسلمِين ْفِي ْأنهضة ْأوربَا ْ، ْواقِيَام ْهذه ْالنهضة ْعلى ْأسس ْمستمدة ْمن ْالسلم ْ. ْ
والسبب ْأن ْالوربِيِين ْأنَادرا ْمَا ْيعترفُون ْبذلك ْ، ْوأن ْالمسلمِين ْفِي ْهزيمتهم ْالحَالِية َْل ْيصداقُون ْ
أن ْالسلم ْكَان ْله ْذلك ْالثر ْفِي ْحِيَاة ْأوربَا ْ! ْوهِي ْاقضِية ْجديرة ْبدراسة ْعلمِية ْمُوسعة ْ.
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إلى ْبلدأنَا ْ؟ ْ: ْ" ْالله ْابتعثنَا ْلنخرج ْمن ْشَاء ْمن ْعبَادة ْالعبَاد ْإلى ْعبَادة ْالله ْ، ْومن ْ

ضِيق ْالدأنِيَا ْإلى ْسعة ْالدأنِيَا ْوالخرة ْ.. ْ"

أي ْعزة ْبَاليمَان ْإزاء ْاَلعتزاز ْالكَاذب ْبكل ْ" ْالحضَارة ْالمَادية ْ" ْوكل ْمتَاع ْ

الرض ْ!

ولكن ْمُواقف ْالمسلمِين ْمن ْالهجمة ْالصلِيبِية ْالخِيرة ْلم ْيكن ْكذلك ْ.. ْلم ْ

يكن ْمُواقف ْالعتزاز ْبَالعقِيدة ْالصحِيحة ْ، ْوَل ْاَلعتزاز ْبَاليمَان ْ.. ْإأنمَا ْكَان ْالذلة ْ

النفسة ْوالأنكسَار ْ..

أو ْاقل ْ: ْهُو ْالأنبهَار ْ..

لول ْمرة ْفِي ْتَاريخهم ْينظرون ْإلى ْأعدائهم ْعلى ْأأنهم ْأعلى ْمنهم ْ.. َْل ْفِي

مجَاَلت ْالعلم ْو ْ" ْالتكنُولُوجِيَا ْ" ْوآَلت ْالحرب ْ، ْفذلك ْظَاهر ْ.. ْولكن ْفِي ْ

الفكَار ْ.. ْوالنظم ْ.. ْوالعقَائد ْ.. ْوأأنمَاط ْالسلُوك ْ..

لم ْيكن ْالسبب ْهُو ْالهزيمة ْالعسكرية ْ، ْوَل ْفَارق ْالحضَارة ْالمَادية ْ..

 إأنمَا ْكَان ْالخلل ْفِي ْاليمَان ْ.. ْفِي ْمُوطن ْالعزة ْواَلستعلء ْ..

ِنِينَ ْ) ْ ْؤمِ ُتمْ ْمُ ْن ُك ِإنْ ْ ُْونَ ْ َل ْع َلْ ُتمُ ْا ْأن َأ َو ْ ..))1ْ (ْ 

كَان ْالسبب ْهُو ْالخُواء ْالعقدي ْالذي ْواقعت ْفِيه ْالمة ْعدة ْاقرون ْ..

لذلك ْأدت ْالهزيمة ْالعسكرية ْإلى ْاَلأنبهَار ْ..

وحِين ْبدأ ْاَلأنبهَار ْ.. ْدخلت ْالمة ْفِي ْالتِيه ْ..

139 ْ ْسُورة ْآل ْعمران ْ: ْ()1

 -26-



حجم التيه

كَان ْحجم ْالتِيه ْهَائل ْجدا ْ.. ْأكبر ْبكثِير ْممَا ْيتصُور ْأكثر ْالنَاس ْ..

ويكَاد َْليُوجد ْجَاأنب ْواحد ْمن ْحِيَاة ْالمة ْلم ْيتأثر ْبَالتِيه ْ.. ْكأأنمَا ْاأنقلبت ْفِي ْ

أنصف ْاقرن ْأو ْيزيد ْ، ْأمة ْأخرى ْغِير ْالتِي ْكَاأنت ْمن ْاقبل ْ! ْاأنقلبت ْفِي ْكل ْشِيء ْ..

فِي ْتصُوراتهَا ْوأفكَارهَا ْومشَاعرهَا ْوأأنمَاط ْسلُوكهَا ْ ْ.. ْفِي ْالسِيَاسة ْواَلاقتصَاد ْ

واَلجتمَاع ْوالخلق ْوالفكر ْوالدب ْو ْ"الفن" ْ.. ْفِي ْكل ْشِيء ْ!

وكَاأنت ْالمة ْ– ْوَل ْشك ْ– ْتشعر ْبَاَلأنقلب ْ.. ْفقد ْكَاأنت ْالمفَاراقة ْحَادة ْبِين ْ

مَا ْكَاأنت ْعلِيه ْومَا ْصَارت ْإلِيه ْفِي ْتلك ْالفترة ْالقصِيرة ْمن ْالزمن ْ.. ْولكن ْالكَارثة

أأنهَا ْ– ْوهِي ْفِي ْالتِيه ْ– ْكَاأنت ْتظن ْأأنهَا ْتنقلب ْإلى ْالفضل ْ! ْوتنظر ْإلى ْأنفسهَا ْ

وهِي ْتنسلخ ْمن ْدينهَا ْوتقَالِيدهَا ْومُوروثَاتهَا ْوتصُوراتهَا ْ، ْعلى ْأأنهَا ْاقد ْبدأت ْ– ْالن ْ

– ْتخطُو ْأولى ْخطُواتهَا ْعلى ْالطريق ْالمستقِيم ْ!

وهنَا ْأنقطة ْيجب ْأن ْيتبِينهَا ْالمؤرخ ْالمسلم ْويبِينهَا ْللنَاس ْ: ْأن ْالمة ْاقبل ْ

هذا ْاَلأنقلب ْلم ْتكن ْتسِير ْعلى ْالطريق ْالمستقِيم ْ! ْلقد ْكَاأنت ْاقد ْحَادت ْكثِيرا ْ

عن ْالطريق ْوهِي ْتظن ْأأنهَا ْمَا ْتزال ْسَائرة ْفِيه ْ! ْولكن ْالذي ْيجب ْأن ْأندركه ْجِيدا

أن ْالتُوجه ْالجديد ْلم ْيكن ْإلى ْالطريق ْالمستقِيم ْحقَا ْ، ْإأنمَا ْكَان ْاأنحرافَا ْجديدا ْ

عن ْالجَادة ْ، ْولكنه ْكَان ْأخطر ْبكثِير ْمن ْالول ْ. ْفقد ْكَان ْالول ْ– ْعلى ْكل ْمَا ْفِيه

من ْاأنحراف ْ– ْتزيِيفَا ْلُوااقع ْأصِيل ْ، ْفمن ْالسهل ْ– ْحِين ْتكشف ْالزيف ْ– ْأن ْتعُود ْ

إلى ْالصل ْالذي ْخدعك ْالزيف ْعنه ْ. ْامَا ْالخر ْفقد ْكَان ْفِي ْاتجَاه ْمضَاد ْ، ْوكَان ْ
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أخطر ْمَا ْفِيه ْأأنه ْيُوسُوس ْلك ْعلى ْالدوام ْأن َْل ْترجع ْأبدا ْإلى ْالطريق ْالصِيل ْ.. ْ

بزعم ْأأنه ْمنبع ْالداء ْ.. ْوأن ْالبعد ْعنه ْهُو ْوحده ْالدواء ْ!!

لم ْيكن ْالذي ْغَادره ْالمسلمُون ْلِيدخلُوا ْفِي ْالتِيه ْهُو ْحقِيقة ْالسلم ْ..

فَالتُواكل ْوالسلبِية ْوالجهل ْوالخرافة ْوالخمُول ْوالضعف ْوالقعُود ْعن ْاتخَاذ ْ

السبَاب ْ.. ْلِيس ْمن ْالسلم ْ. ْ

وتحقِير ْالمرأة ْوحبسهَا ْفِي ْظلمَات ْالجهل ْوالخرافة ْوتحجِيم ْدورهَا ْفِي ْ

الحِيَاة ْوحصره ْفِي ْالحمل ْوالُوَلدة ْوالرضَاع ْ.. ْلِيس ْمن ْالسلم ْ.

واستبداد ْالحكَام ْبَالسلطة ْ، ْوزجر ْالرعِية ْعن ْالتدخل ْفِي ْالشْئُون ْالعَامة ْ،

فضل ْعن ْالمر ْبَالمعروف ْوالنهِي ْعن ْالمنكر ْ.. ْلِيس ْمن ْالسلم ْ.

ّد ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْمن ْأمُور ْ، ْفضل ْعن ْ واقعُود ْالفقهَاء ْعن ْالنظر ْفِيمَا ْج

تحريم ْالجتهَاد ْواعتبَاره ْبدعة ْضَارة ْخطرة ْمخِيفة ْ.. ْلِيس ْمن ْالسلم ْ.

وعشرات ْغِيرهَا ْمن ْالمُور ْالتِي ْكَاأنت ْسَائدة ْفِي ْالمجتمع ْ.. ْكلهَا ْدخِيلة ْ، ْ

وكلهَا ْاأنحراف ْعن ْمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْ..

ولكن ْالعلج ْلم ْيكن ْأنبذ ْهذا ْالدين ْ.. ْإأنمَا ْكَان ْهُو ْالرجُوع ْإلِيه ْ، ْوأنبذ ْمَا ْ

واقع ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْمن ْاأنحراف ْ.

كَان ْالمر ْفِي ْحَاجة ْإلى ْالعَالم ْالربَاأنِي ْالمجدد ْ، ْالذي ْيجدد ْلهذه ْالمة ْأمر

دينهَا ْ، ْفِيكشف ْالغَاشِية ْالتِي ْغشّت ْعلى ْبصِيرتهَا ْ، ْويردهَا ْإلى ْالطريق ْ

الصحِيح ْ.. ْ

وشتَان ْبِين ْمَا ْحدث ْبَالفعل ْوبِين ْمَا ْكَاأنت ْالمة ْفِي ْحَاجة ْإلِيه ْفِي ْذلك ْ

الحِين ْ.. ْ
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ولقد ْكَان ْالعدو ْالمتربص ْيستشعر ْأن ْالِيقظة ْيمكن ْأن ْتحدث ْ.. ْفقد ْكَاأنت

حركة ْالشِيخ ْمحمد ْبن ْعبد ْالُوهَاب ْفِي ْالجزيرة ْالعربِية ْأنذيرا ْشديدا ْلهم ْأن ْ

المة ْيمكن ْأن ْتصحُو ْوتنفض ْعنهَا ْمَا ْواقعت ْفِيه ْمن ْالبعد ْعن ْحقِيقة ْالدين ْ.. ْ

ِّية ْ؟ ْوكِيف ْيُواجه ْالصلِيبِيُون ْالجدد ْأمة ْ وعندئذ ْمَاذا ْيكُون ْمن ْأمر ْالحملة ْالصلِيب

ّددة ْاليمَان ْكأمة ْصلح ْالدين ْ؟!. مج

لذلك ْفقد ْحَاولُوا ْكبت ْالحركة ْالُوهَابِية ْفِي ْمهدهَا ْ، ْوأغروا ْبهَا ْمحمد ْعلِي ْ

وأبنَاءه ْلِيحَاول ْالقضَاء ْعلِيهَا ْ.. ْوأسرعُوا ْفِي ْالُواقت ْذاته ْفِي ْدفع ْالمة ْإلى ْ

التِيه ْ.. ْلكِي ْتزداد ْبعدا ْعن ْطريق ْالنجَاة ْ..

َُوهْم ْأأنه ْوااقع ْإسلمِي ْ– ْ ِب وكَان ْالُوااقع ْالمشُّوه ْالذي ْيعِيشه ْالمسلمُون ْ– ْ

كَان ْهُو ْذاته ْواقُودا ْللأنحراف ْالجديد ْ. ْفقد ْاقِيل ْللنَاس ْ– ْكذبَا ْ– ْهذا ْدينكم ْاقد ْ

أوردكم ْالمهَالك ْ، ْواوصلكم ْإلى ْمَا ْأأنتم ْفِيه ْمن ْالهُوان ْوالذل ْ.. ْولِيس ْأمَامكم ْ

إَل ْأحد ْخِيَارين ْإمَا ْأن ْتظلُوا ْمتمسكِين ْبَالدين ْ، ْوتستمروا ْفِيمَا ْأأنتم ْفِيه ْمن ْ

التخلف ْوالضعف ْ، ْوإمَا ْأن ْتنبذوا ْالدين ْوتسلكُوا ْالطريق ْالذي ْسلكته ْأوربَا ْ

اقبلكم ْبقرأنِين ْمن ْالزمَان ْ.. ْفتقدمت ْعلِيكم ْاقرأنِين ْمن ْالزمَان ْ!

وكَاأنت ْمسَاوئ ْالحكم ْالعثمَاأنِي ْكذلك ْواقُودا ْللأنحراف ْالجديد ْ..

ِهم ْالنَاس ْ– ْعمدا ْ– ْفِي ْذلك ْ ُأو لم ْيكن ْالحكم ْالعثمَاأنِي ْكله ْمسَاوئ ْكمَا ْ

الحِين ْ، ْلِينفروهم ْمن ْحكم ْالسلم ْ، ْويِيسروا ْعلِيهم ْاَلأنزَلق ْإلى ْالحكم ْبغِير ْ

شريعة ْالله ْ!

ويكفِي ْالعثمَاأنِيِين ْ– ْعند ْالله ْوعند ْالنَاس ْ– ْأأنهم ْصدوا ْالزحف ْالصلِيبِي ْ

أربعة ْاقرون ْ، ْوأأنهم ْإلى ْآخر ْلحظة ْمن ْحِيَاتهم ْلم ْيفرطُوا ْفِي ْفلسطِين ْ، ْبل ْ

جَاهدوا ْمستمِيتِين ْلصد ْالزحف ْالصهِيُوأنِي ْإلِيهَا ْ، ْالذي ْتؤيده ْوتبَاركه ْالصلِيبِية ْ

العَالمِية ْبكل ْمَا ْفِي ْوسعهَا ْمن ْاقُوة ْ، ْوكل ْمَا ْتملكه ْمن ْدهَاء ْ..
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ولكن ْكَاأنت ْلهم ْمسَاوئ ْوَل ْشك ْ..

وكَان ْفِي ْحكمهم ْمظَالم ْكثِيرة ْ..

واقِيل ْللنَاس ْ: ْإأنه ْهكذا ْالحكم ْالذي ْيحكم ْبَاسم ْالدين ْ. ْإأنه ْاستبدادي ْ

بطبعه ْ! ْوَل ْيمكن ْأن ْيكُون ْإَل ْكذلك ْ! ْاأنظروا ْكِيف ْكَان ْالحكم ْالدينِي ْفِي ْأوربَا ْ

يُوم ْكَان ْ.. ْكَان ْظلمَا ْكله ْوتعسفَا ْوطغِيَاأنَا ْوهضمَا ْلحقُوق ْ" ْالشعب ْ" ْ، ْولم ْتفق ْ

منه ْأوربَا ْإَل ْحِين ْتخلصت ْمن ْسلطَان ْالدين ْ، ْوحصرته ْفِي ْشْئُون ْالعبَادة ْ، ْ

وأبعدته ْعن ْالهِيمنة ْعلى ْشْئُون ْالحِيَاة ْ.. ْ

و ْأأنتم ْ..؟!

َل ْطريق ْلكم ْإَل ْذات ْالطريق ْ.. ْاحصروا ْالدين ْ– ْعلى ْالكثر ْ– ْفِي ْشْئُون ْ

العبَادة ْ، ْوأنحُّوه ْعن ْكل ْمجَال ْآخر ْ، ْوعن ْمجَال ْالسِيَاسة ْبصفة ْخَاصة ْ، ْوَل ْضِير ْ

علِيكم ْ.. ْفستظلُون ْ" ْمسلمِين! ْ" ْولكنكم ْستتحررون ْ؟؟ ْوستتقدمُون ْ.. ْ

وستتحضرون ْ!

وفِي ْالتِيه ْلم ْتتبِين ْالمة ْ– ْإَل ْمَا ْرحم ْربك ْ– ْمَا ْفِي ْهذا ْالكلم ْمن ْزيف ْ

وبعد ْعن ْالحقِيقة ْ.

فَالدين ْالذي ْأنبذته ْأوربَا ْلتتقدم ْوتتحضر ْلم ْيكن ْهُوالدين ْالمنزل ْمن ْعند ْ

الله ْ، ْإأنمَا ْكَان ْصنَاعة ْبشرية ْفَاسدة ْ، ْأفسدته ْتصُورات ْالبشر ْوأهُواؤهم ْ

وأوهَامهم ْ. ْوكَان ْالخطأ ْفِي ْحِيَاة ْأوربَا ْهُو ْاتبَاع ْذلك ْالدين ْالفَاسد ْ، ْوعدم ْ

اَلهتداء ْإلى ْمَا ْفِيه ْمن ْفسَاد ْ، ْوتقبل ْمَا ْيقُوله ْآبَاء ْالكنِيسة ْعلى ْأأنه ْاقُول ْمقدس

واجب ْاَلتبَاع ْ، ْعلى ْاعتبَار ْأأنهم ْخلفَاء ْبطرس ْالذي ْمنحه ْ" ْالرب ْ" ْ– ْيقصدون ْ

.)1(عِيسى ْعلِيه ْالسلم ْ– ْحق ْالتحلِيل ْوالتحريم ْ، ْكمَا ْمنحه ْالعصمة ْكذلك ْ

 ْيزعمُون ْ– ْبغِير ْسند ْحقِيقِي ْ– ْأن ْعِيسى ْعلِيه ْالسلم ْاقَال ْلحُواريه ْبطرس ْ: ْأأنت ْبطرس ْ، ْ()1
وعلى ْهذه ْالصخرة ْتبنى ْكنِيستِي ْ، ْومَا ْربطته ْفِي ْالرض َْل ْيحل ْفِي ْالسمَاء ْ، ْومَا ْحللته ْفِي ْ
الرض َْل ْيربط ْفِي ْالسمَاء ْ!! ْوهُو ْاقُول َْليمكن ْأن ْيصدر ْعن ْأنبِي ْمن ْأأنبِيَاء ْالله ْ.
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َومََا ْ َيمَ ْ ْبنَ ْمَرْ ْلمَسِِيحَ ْا َوا ِه ْ ّل ُدونِ ْال ًَا ْمِنْ ْ َبَاب َأرْ ُهمْ ْ َأن َبَا ْه َورُ ُهمْ ْ َبَارَ َأحْ ُذوا ْ ّتخَ ( ْا

ُكُونَ ْ) ْ ِر ُيشْ َعمَّا ْ َأنهُ ْ ْبحََا َُو ْسُ ُه ِإَّل ْ َلهَ ْ ِإ ًا َْل ْ َواحِد ًَا ْ َله ِإ ُدوا ْ ُب ْع َِي ِل ِإَّل ْ . )1(ُأمِرُوا ْ

ولكن ْالدين ْالذي ْيدين ْبه ْالمسلمُون ْ– ْوإن ْاأنحرفُوا ْفِي ْممَارسته ْ– ْهُو ْ

الدين ْالحق ْالمنزل ْمن ْعند ْالله ْ، ْالمحفُوظة ْأصُوله ْفِي ْالكتَاب ْوالسنة ْبحفظ ْ

الله ْله ْ:

ُظُونَ ْ) ْ ِف َلحََا َلهُ ْ ّأنَا ْ ِإ َو ْكرَ ْ ّذ َنَا ْال ْل َأنزّ َأنحْنُ ْ ّأنَا ْ ِإ ْ )
)2(.

وكَان ْالخطأ ْفِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْهُو ْاأنحرافهم ْفِي ْممَارسة ْهذا ْالدين ْ، ْإمَا

بَالبدع ْوالمعَاصِي ْ، ْوإمَا ْبَالتفلت ْمن ْالتكَالِيف ْ، ْوإمَا ْبأفكَار ْدخِيلة ْكَالفكر ْ

الرجَائِي ْأو ْالفكر ْالصُوفِي ْالمنحرف ْ.

لذلك ْيختلف ْالعلج ْفِي ْالحَالتِين ْ. ْفَالعلج ْفِي ْحَالة ْأوربَا ْهُو ْأنبذ ْذلك ْالدين

الفَاسد ْ، ْواَلستعَاضة ْعنه ْبَالدين ْالصحِيح ْ. ْوالعلج ْفِي ْحَالة ْالمسلمِين ْهُو ْأنبذ ْ

اَلأنحرافَات ْالتِي ْطرأت ْفِي ْسلُوكهم ْ، ْوالعُودة ْإلى ْالتمسك ْالصحِيح ْبَالدين ْ.

ومَا ْأبعد ْهذا ْالعلج ْعن ْذاك ْ!

فأمَا ْأوربَا ْفقد ْأخذت ْأنصف ْالعلج ْاللزم ْلهَا ْوأبت ْأن ْتأخذ ْالنصف ْالخر ْ، ْ

فخرجت ْمن ْدينهَا ْالفَاسد ْولم ْتدخل ْفِي ْالدين ْالحق ْ، ْفنشأت ْعن ْذلك ْالزمة ْ

التِي ْيعَاأنِيهَا ْالغرب ْالِيُوم ْ، ْوتعَاأنِيهَا ْمعه ْالبشرية ْالمغلُوبة ْعلى ْأمرهَا ْتحت ْضغط ْ

الغرب ْالسَاحق ْ: ْوهِي ْغلبة ْالروح ْالمَادية ْواأنسحَاق ْالجَاأنب ْالروحِي ْمن ْالأنسَان

تحت ْضغط ْالمَادة ْأو ْ– ْبعبَارة ْاخرى ْ– ْالتقدم ْالعلمِي ْوالمَادي ْوالتكنُولُوجِي ْبغِير

اقِيم ْوَل ْمبَادئ ْوَل ْأخلق ْ!

.31سُورة ْالتُوبة ْ:() ْ 1ْ
.9 ْ ْسُورة ْالحجر ْ: ْ()2
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أمَا ْالمة ْالسلمِية ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْفلم ْتأخذ ْأنصف ْالعلج ْوَل ْربعه ْوَل ْثمنه ْ..

إأنمَا ْتنَاولت ْالسمُوم ْالتِي ْاقدمهَا ْلهَا ْالغرب ْ، ْفتلقفتهَا ْفرحة ْبهَا ْ، ْمتُوهمة ْأأنهَا ْ

طريق ْالخلص ْ!

فبدَل ْمن ْأن ْتعُود ْإلى ْحقِيقة ْالدين ْالتِي ْكَاأنت ْاقد ْاأنحرفت ْعنهَا ْ، ْأنبذت ْ

دينهَا ْ– ْأو ْكَادت ْ– ْوفِي ْالُواقت ْذاته ْلم ْتتخذ ْالسبَاب ْالتِي ْاتخذهَا ْالغرب ْفِي ْ

ّد ْ تقدمه ْالعلمِي ْوالمَادي ْ. ْفلم ْتأخذ ْمن ْالعلم ْإَل ْاقشُوره ْ، ْوتقَاعست ْعن ْالج

الُواجب ْله ْ، ْوالجلد ْوالمثَابرة ْوالصبر ْفِي ْتحصِيله ْ، ْوالتنظِيم ْالفَائق ْفِي ْشْئُون ْ

الحِيَاة ْ، ْالذي ْيجعل ْالجهد ْمثمرا ْ، ْويجمّع ْحصِيلة ْالجهد ْفل ْتتبدد ْوَل ْتتنَاثر ْ!

وأخذت ْبدَل ْمن ْذلك ْمَا ْفِي ْحِيَاة ْالغرب ْمن ْفسَاد ْ! ْفتراكم ْالفسَاد ْعندهَا ْ

أضعَافَا ْمضَاعفة ْ! ْفل ْهِي ْعَالجت ْأمراضهَا ْالتِي ْورثتهَا ْمن ْفترة ْالتخلف ْ

العقدي ْ، ْالذي ْأأنشأ ْمن ْاقبل ْالتخلف ْالحربِي ْوالسِيَاسِي ْوالعلمِي ْوالمَادي ْ..إلخ ْ،

وأضَافت ْأمراضَا ْجديدة ْدخِيلة ْعلى ْالبِيْئة ْالسلمِية ْ، ْمن ْتحلل ْخلقِي ْ، ْوخمر ْ

ومِيسر ْولهُو ْوتبجح ْبَالمعَاصِي ْالكبَائر ْ..

كذلك ْلم ْتدرك ْالمة ْ– ْوهِي ْفِي ْالتِيه ْ– ْمدى ْالفَارق ْبِين ْالعلج ْالذي ْكَان ْ

يجب ْأن ْتتخذه ْإزاء ْمظَالم ْالحكم ْالعثمَاأنِي ْ، ْوالعلج ْالبديل ْالذي ْاقدمه ْلهَا ْ

الغرب ْ..

لقد ْكَان ْالخطأ ْفِي ْالحكم ْالعثمَاأنِي ْهُو ْاَلستبداد ْالسِيَاسِي ْ.. ْوكَان ْالعلج ْ

ّدم ْللمة ْهُو ْالتربِية ْعلى ْالروح ْالسلمِية ْالصحِيحة ْفِي ْالسِيَاسة الذي ْيجب ْأن ْيق

، ْوهِي ْالسمع ْوالطَاعة ْللحَاكم ْفِيمَا ْيطِيع ْفِيه ْالحَاكمُ ْالله ْورسُوله ْ، ْومرااقبة ْ

المة ْلعمَال ْالحَاكم ْحتى ْينضبط ْفِي ْتصرفَاته ْبضُوابط ْالشريعة ْ. ْكمَا ْيتبِين ْفِي ْ

ذلك ْالمثَال ْالفذ ْ، ْحِين ْواقف ْعمر ْرضِي ْالله ْعنه ْيخطب ْالنَاس ْفِيقُول ْ: ْأيهَا ْ

النَاس ْ، ْاسمعُوا ْوأطِيعُوا ْ، ْفِيقُول ْله ْسلمَان ْالفَارسِي ْرضِي ْالله ْعنه ْ: َْلسمع ْ
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لك ْالِيُوم ْعلِينَا ْوَلطَاعة ْ! ْفِيقُول ْعمر ْ: ْولمه ْ؟ ْفِيقُول ْ: ْحتى ْتبِين ْلنَا ْمن ْأين ْلك

هذا ْالبرد ْالذي ْائتزرت ْبه ْ، ْوأأنت ْرجل ْطُوال َْليكفِيك ْبرد ْواحد ْكمَا ْأنَال ْبقِية ْ

المسلمِين ْ! ْفلمَا ْتبِين ْلسلمَان ْأن ْالبرد ْالزائد ْهُو ْبرد ْعبد ْالله ْبن ْعمر ْرضِي ْ

الله ْعنه ْ، ْأعطَاه ْلبِيه ْلِيكمل ْبه ْكسُوته ْ، ْاقَال ْلعمر ْ: ْالن ْمر ْ! ْأنسمع ْوأنطع ْ!

وصحِيح ْأن ْالمة ْاقد ْفرطت ْفِي ْحقهَا ْالربَاأنِي ْفِي ْمرااقبة ْأعمَال ْالحَاكم ْ، ْ

والنصح ْله ْ، ْوأطره ْعلى ْالحق ْأطرا ْكمَا ْأمر ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ: ْ

)1(" َْل ْوالذي ْأنفسِي ْبِيده ْحتى ْتأطروهم ْعلى ْالحق ْأطرا ْ" ْ

وأن ْهذا ْالتفريط ْاقديم ْفِي ْحِيَاة ْالمة ْمن ْزمن ْبنِي ْأمِية ْ، ْوأن ْاَلستبداد ْ   ْ

العثمَاأنِي ْلم ْيكن ْبدء ْاَلأنحراف ْ، ْوإأنمَا ْكَان ْمجرد ْامتداد ْتَاريخِي ْله ْ.. ْولكن ْ

الُواجب ْيظل ْواجبَا ْمهمَا ْفرطت ْفِيه ْالمة ْ، ْوَليسقط ْبَالتقَادم ْمهمَا ْطَال ْعلِيه ْ

العهد ْ.. ْوالصلح ْالُواجب ْيظل ْهُو ْهُو َْل ْيتغِير ْ.. ْينتظر ْالعَالم ْالربَاأنِي ْالمجدد ْ

المجَاهد ْ، ْالذي ْيأخذ ْعلى ْعَاتقه ْإعَادة ْالمة ْإلى ْالصل ْالذي ْاأنحرفت ْعنه ْ، ْولُو ْ

ضحى ْفِي ْسبِيل ْذلك ْبحِيَاته ْكمَا ْفعل ْأكثر ْمن ْعَالم ْمن ْعلمَاء ْالسلم ْخلل ْ

التَاريخ ْ.

ولكن ْالعلج ْالذي ْاتخذته ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْكَان ْمخَالفَا ْتمَامَا ْلهذا ْالمر ْ..

كَان ْالعلج ْالذي ْاتخذته ْهُو ْتنحِية ْالشريعة ْالسلمِية ْ، ْواستجلب ْ" ْ

الدسَاتِير ْ" ْمن ْالغرب ْ، ْمن ْأجل ْإاقَامة ْ" ْدولة ْحديثة ْ" ْكَالدول ْالوربِية ْالحديثة ْ!

مَا ْأبعد ْالمدى ْبِين ْالطريقِين ْ! ْ

لم ْتدرك ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْأبعَاد ْالقضِية ْعلى ْحقِيقتهَا ْ..

لم ْيكن ْالخطأ ْفِي ْحِيَاة ْالمة ْالسلمِية ْأنَاشْئَا ْمن ْالشريعة ْ، ْحتى ْيكُون ْ

العلج ْهُو ْإلغَاء ْالشريعة ْ! ْإأنمَا ْكَان ْأنَاشْئَا ْمن ْعدم ْتمسك ْالمة ْبَالحقُوق ْالتِي ْ

 ْ ْرواه ْأبُو ْداود ْوالترمذي.()1
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كفلتهَا ْلهَا ْالشريعة ْالربَاأنِية ْ.. ْوعلج ْذلك َْل ْيكُون ْبَاستِيراد ْأحد ْالنظم ْالوربِية ْ

ومحَاولة ْتطبِيقه ْ. ْفسُوف ْأنرى ْأن ْاستِيراد ْالنظم ْالوربِية ْلم ْيحل ْمشكلة ْواحدة

من ْمشَاكل ْالمسلمِين ْ!

لقد ْكَاأنت ْمشكلة ْأوربَا ْفِي ْاقروأنهَا ْالُوسطى ْالمظلمة ْأنَائشة ْمن ْالحكم ْ" ْ

الثِيُواقراطِي ْ" ْ، ْأي ْحكم ْرجَال ْالدين ْ، ْالذين ْاستبدوا ْبَالنَاس ْأنتِيجة ْتسلطهم ْ

الروحِي ْعلى ْالنَاس ْفِي ْذلك ْالدين ْالفَاسد ْ، ْالذي ْاأنقلب ْكهَّاأنه ْإلى ْوسطَاء ْبِين ْ

العبد ْوالرب ْ، ْبسبب ْتحريف ْالعقِيدة ْ، ْوإضفَاء ْالقداسة ْعلى ْمن َْل ْتجُوز ْلهم ْ

القداسة ْمن ْالبشر ْ، ْوتنحِية ْالشريعة ْكذلك ْ، ْوتقديم ْالدين ْعقِيدة ْ ْ– ْمحرّفة ْ– ْ

بغِير ْشريعة ْ!

هذا ْالسُوء ْكله ْلم ْيكن ْله ْعلج ْفِي ْأنظر ْأوربَا ْإَل ْفصل ْالدين ْعن ْالسِيَاسة

، ْأي ْ– ْفِي ْالحقِيقة ْ– ْإبعَاد ْأنفُوذ ْرجَال ْالدين ْعن ْأمُور ْالسِيَاسة ْ، ْوجعل ْالسِيَاسة

" ْعلمَاأنِية ْ" َْل ْدخل ْفِيهَا ْللدين ْ.. ْوربمَا ْلم ْيكن ْأمَام ْأوربَا ْإَل ْذلك ْالحل ْ، ْمَا ْ

دامت ْلم ْتعرف ْالدين ْالربَاأنِي ْ، ْولم ْتمَارس ْفِي ْحِيَاتهَا ْعدالة ْمستمدة ْمن ْدين ْ

الله ْ.

ولكن ْأوربَا ْ– ْحِين ْخلعت ْأنِير ْرجَال ْالدين ْعن ْالسِيَاسة ْ– ْابتلِيت ْبَاستبداد ْ

الملُوك ْوالبَاطرة ْالذين ْأنَادوا ْبفصل ْالدين ْعن ْالسِيَاسة ْلِيستقلُوا ْهم ْبَالسلطة ْ

الزمنِية ْ، ْويشبعُوا ْأنهمهم ْإلى ْالسلطة ْبغِير ْمنَافسة ْمن ْآبَاء ْالكنِيسة ْ. ْوهذا ْ

ًا ْ اَلستبداد ْهُو ْالذي ْاقَامت ْالثُورات ْالمتتَالِية ْفِي ْأوربَا َْلجتثَاث ْجذوره ْ– ْبدء

بَالثُورة ْالفرأنسِية ْ– ْوكَاأنت ْالديمقراطِية ْهِي ْالحل ْالذي ْاهتدت ْإلِيه ْأوربَا ْلتأسِيس

سلطة ْالمة ْفِي ْمرااقبة ْأعمل ْالحَاكم ْ، ْوجعل ْالتشريع ْحقَا ْللمة َْل ْينفرد ْبه ْ

الحكَام ْ.
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 ْ، ْمن ْدخُول ْالِيهُودعما لايمكن صرف النظر عنهوأنصرف ْالنظر ْمؤاقتَا ْ

فِي ْاللعبة ْ، ْوتُوجِيههم ْ" ْمكَاسب ْالديمقراطِية ْ" ْلحسَابهم ْالخَاص ْ، ْأي ْلحسَاب ْ

الرأسمَالِية ْالتِي ْكَاأنُوا ْهم ْكهنتهَا ْودهَااقنتهَا ْمنذ ْبدء ْالثُورة ْالصنَاعِية ْ، ْولحسَاب ْ

الفسَاد ْالخلقِي ْالذي ْكَاأنُوا ْتُوااقِين ْإلى ْأنشره ْفِي ْالمجتمع ْالوربِي ْ، ْلِيركبُوا ْظهُور

 ْ، ْوذلك ْمن ْخلل ْمبدئهم ْالخطِير ْالذي ْجعلُوه ْ)1("الممِيِين" ْويسخروهم ْلخدمتهم

 ْ: ْ ْدعه ْيعمل ْ( ْمَا ْيشَاء ْ) ْ، ْدعه ْيمر ْ(Faire, Laissez Passer Laissezشعَارا ْللثُورة ْ

من ْحِيث ْيشَاء ْ) ْأي ْحرية ْالرأسمَالِي ْفِي ْأن ْيربح ْكمَا ْيشَاء ْ، ْوحرية ْالجمَاهِير ْ

فِي ْاللحَاد ْوالفسَاد ْالخلقِي ْبَاسم ْالحرية ْالشخصِية ْ.

بصرف ْالنظر ْ– ْمؤاقتَا ْ– ْعن ْهذا ْكله ْ، ْفقد ْكَان ْفصل ْالدين ْعن ْالسِيَاسة ْ

هُو ْ" ْالحل ْالوربِي ْ" ْلزمة ْأوربِية ْبحتة ْ، ْأنشأت ْابتداء ْمن ْكُون ْأوربَا َْل ْتملك ْدينَا ْ

سمَاويَا ْترجع ْإلِيه ْ، ْإأنمَا ْتملك ْعقِيدة ْ– ْمحرفة ْ– ْبغِير ْشريعة ْ.

أمَا ْالمسلمُون ْفقد ْكَاأنت ْمشكلتهم ْبعِيدة ْكل ْالبعد ْعن ْهذا ْالمجرى ْ، ْوإن ْ

وجد ْالتشَابه ْالظَاهري ْفِي ْاستبداد ْالحكَام ْبسلطَاأنهم ْالسِيَاسِي ْ.. ْفإعطَاؤهم ْ

ذات ْالجرعة ْالتِي ْاستخدمتهَا ْأوربَا ْلم ْيحل ْمشكلتهم ْ، ْبل ْأضَاف ْإلِيهم ْمشَاكل ْ

جديدة ْ! ْكَالطبِيب ْالجَاهل ْيأخذ ْعرضَا ْواحدا ْمن ْأعراض ْالمرض ْ– ْتشترك ْفِيه ْ

أمراض ْكثِيرة ْ– ْفِيعطِي ْ– ْمثل ْجرعة ْمن ْدواء ْالحمى ْالسحَائِية ْلمريض ْبَالتِيفُود ْ،

لمجرد ْوجُود ْالحرارة ْالعَالِية ْفِي ْبدأنه ْ! ْفل ْالعلج ْيشفِيه ْمن ْمرضه ْ، ْواقد ْيضعف

مقَاومته ْفتزداد ْحَالته ْسُوءا ْعلى ْسُوء ْ!

 ْيقُول ْالِيهُود ْفِي ْتلمُودهم ْ" ْالممِيُون ْهم ْالحمِير ْالذين ْخلقهم ْالله ْلِيركبهم ْشعب ْالله ْ ْ()1
المختَار ْ، ْوكلمَا ْأنفق ْمنهم ْحمَار ْركبنَا ْحمَارا ْآخر ْ" ْفتلك ْأنظرتهم ْإلى ْ"الممِيِين ْ" ْأي ْكل ْالمم
غِير ْالِيهُود ْ، ْوالديمقراطِية ْالرأسمَالِية ْهِي ْإحدى ْوسَائلهم ْالتِي ْيستخدمُوأنهَا ْلتسخِير ْالممِيِين ْ
لمصَالحهم ْ. ْااقرأ ْإن ْشْئت ْفصل ْ" ْالديمقراطِية ْ" ْمن ْكتَاب ْ" ْمذاهب ْفكرية ْمعَاصرة ْ" ْ.
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مشكلة ْالمسلمِين ْ– ْكمَا ْأسلفنَا ْ– ْكَاأنت ْتفريطهم ْفِي ْالحقُوق ْالسِيَاسِية ْ

 ْ، ْالتِي ْأاقَامت ْخِير ْأنظم ْالرض ْالسِيَاسِية ْ)1(التِي ْكفلتهَا ْلهم ْالشريعة ْالربَاأنِية ْ

حِين ْطبقت ْتطبِيقَا ْصحِيحَا ْ، ْفِي ْفترة ْالخلفة ْالراشدة ْ.

والعلج ْ– ْالذي ْيجب ْأن ْيقدمه ْالعَالم ْالربَاأنِي ْالمجدد ْالمجَاهد ْ– ْهُو ْرد ْ

المة ْ– ْعن ْطريق ْالتربِية ْوالتُوجِيه ْ– ْإلى ْالروح ْالتِي ْعَاش ْبهَا ْالمسلمُون ْالوائل

، ْومَارسُوا ْبهَا ْالدين ْبتمَامه ْفِي ْعَالم ْالُوااقع ْ.

 ْ، ْمع ْتنحِية ْ)2(أمَا ْاستِيراد ْالديمقراطِية ْأو ْغِيرهَا ْمن ْالنظم ْمن ْالغرب ْ

الشريعة ْالسلمِية ْعن ْالحكم ْ، ْفمَا ْالذي ْأفضى ْإلِيه ْفِي ْوااقع ْالمة ْ؟

لقد ْأفضى ْإلى ْمجمُوعة ْمن ْالشرور ْمَاتزال ْالمة ْتعَاأنِي ْأنتَائجهَا ْ، ْوستظل ْ

كذلك ْحتى ْتفِيء ْإلى ْأمر ْالله ْ، ْفتصلح ْأخطَاءهَا ْبَالعلج ْالربَاأنِي ْالذي ْأأنزله ْالله ْ

هدى ْللنَاس ْوشفَاء ْلمَا ْفِي ْالصدور ْ.

فأمَا ْتنحِية ْالشريعة ْفسنتكلم ْبعد ْهنِيهة ْعن ْالمفَاسد ْالتِي ْأنجمت ْعنهَا ْفِي ْ

مجتمع ْالتِيه ْ.

وأمَا ْالديقراطِية ْفقد ْأفضت ْفِي ْالتطبِيق ْالُوااقعِي ْإلى ْمهَازل ْمضحكة ْ، ْ

وإلى ْمآسٍ ْكثِيرة ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْ.

 ْممَا ْيلفت ْالنظر ْأن ْمَا ْتسمِيه ْالديمقراطِية ْ" ْحقُواقَا ْ" ْللشعب ْ، ْفِي ْالراقَابة ْعلى ْأعمَال ْ ْ()1
الحَاكم ْ، ْتسمِيه ْالشريعة ْ" ْواجبَا ْ" ْمفروضَا ْعلى ْالمة.

 ْ ْتم ْاستِيراد ْالديمقراطِية ْأوَل ْثم ْاَلشتراكِية ْوالن ْعُود ْللديمقراطِية ْبشرط ْأَل ْيلِيهَا ْ()2
المسلمُون ْ!.
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 ْكَان ْ" ْتشرشل 1919ْ ْفِي ْعَام ْ)1(حِين ْثَار ْالمصريُون ْثُورتهم ْ" ْالُوطنِية ْ" ْ

" ْالداهِية ْالبريطَاأنِي ْالكبِير ْوزيرا ْفِي ْحكُومة ْالمحَافظِين ْيُومْئذ ْ، ْفسمع ْأخبَار ْ

الثُورة ْفسأل ْ: ْمَاذا ْيريد ْالمصريُون ْ؟ ْفقِيل ْله ْيريدون ْأن ْيكُون ْلهم ْبرلمَان ْ

 ْ ْ: ْأعطُوهم Give them a toy to play withْودستُور ْ. ْفقَال ْسَاخرا ْ: ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ"

لعبة ْيتلهُون ْبهَا ْ" ْ!!

أمَا ْالمهَازل ْفتنشأ ْمن ْتدخل ْالسلطة ْبَالقُوة ْلأنجَاح ْ" ْمرشح ْالحكُومة ْ" ْ، ْ

وتزيِيف ْاَلأنتخَابَات ْ، ْواستغلل ْأمِية ْالنَاخبِين ْ، ْوشراء ْالصُوات ْبَالمَال ْ، ْوإلغَاء ْ

الصنَاديق ْالحقِيقِية ْبَالكلِية ْوالتِيَان ْبصنَاديق ْبديلة ْمعدة ْمن ْاقبل ْبَالنسبة ْ

% ْ) ْ! ْواعتقَال ْالمعَارضِين ْلمنعهم ْمن ْدخُول ْاَلأنتخَابَات ْ، 99.9ْالمطلُوبة ْ( ْ

وتقسِيم ْالدوائر ْتقسِيمَا ْتحكمِيَا ْيخدم ْمصَالح ْبعض ْالمرشحِين ْعلى ْحسَاب ْ

الخرين ْ..

أمَا ْالمآسِي ْفلِيس ْأاقلهَا ْتفريق ْالسر ْوإيجَاد ْالعداوات ْضد ْبعضهَا ْالبعض ْ،

بل ْإيجَاد ْالعداوات ْداخل ْالسرة ْالُواحدة ْأحِيَاأنَا ْ، ْأنتِيجة ْاَلأنتمَاء ْإلى ْالحزاب ْ

المتفراقة ْ، ْوأنشر ْالكذب ْالسِيَاسِي ْ، ْوخداع ْ" ْالجمَاهِير ْ" ْبَالُوعُود ْالمعسُولة ْ، ْ

وأنشر ْ" ْالمحسُوبِية ْ" ْ، ْوملء ْكل ْحزب ْيصل ْإلى ْالحكم ْوظَائف ْالدولة ْبأتبَاعه ْ

ومنَافقِيه ْمن ْغِير ْذوي ْالكفَايَات ْمهمَا ْترتب ْعلى ْذلك ْمن ْضِيَاع ْمصَالح ْتلك ْ" ْ

الجمَاهِير ْ" ْ.. ْفضل ْعن ْكُون ْالدولة ْالصلِيبِية ْالمسِيطرة ْفِي ْالمنطقة ْهِي ْالتِي ْ

تحكم ْفِي ْالحقِيقة ْمن ْخلل ْتلك ْالحزاب ْ، ْوالجمَاهِير َْلهِية ْعن ْذلك ْ، ْغِير ْ

ملتفتة ْإلِيه ْوهِي ْمنهمكة ْفِي ْصراعَاتهَا ْالحزبِية ْالتَافهة ْ.. ْفتتضَاعف ْالجريمة ْ

بسبب ْستر ْالعدو ْالحقِيقِي ْ، ْوصرف ْهمة ْالنَاس ْعن ْمجَاهدته ْ، ْوتُوجه ْالجهد ْكله

إلى ْصراع ْالحزاب ْبعضهَا ْضد ْبعض!

 ْ ْكَاأنت ْالثُورة ْفِي ْمنشْئهَا ْإسلمِية ْ، ْفجَاء ْسعد ْزغلُول ْفحُولهَا ْإلى ْوطنِية ْعلمَاأنِية ْتحت ْ()1
شعَار ْ" ْالدين ْلله ْوالُوطن ْللجمِيع ْ" ْ! ْاأنظر ْإن ْشْئت ْاقصة ْسعد ْزغلُول ْفِي ْكتَاب ْ"وااقعنَا ْ

 ْ.324 ْ– 311ْالمعَاصر" ْص ْ
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واقد ْكَان ْهذا ْكله ْذريعة ْلمَا ْهُو ْأسُوأ ْمنه ْبكثِير ْ.. ْوهُو ْاَلأنقلبَات ْالعسكرية ْ

التِي ْاقَامت ْبحجة ْإصلح ْالفسَاد ْالذي ْأحدثته ْالحزاب ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْ!!

ولقد ْكَاأنت ْاَلأنقلبَات ْالعسكرية ْهِي ْاقمة ْالمأسَاة ْ..

فقد ْكَاأنت ْالشعُوب ْالعربِية ْبَالذات ْاقد ْثَارت ْعلى ْمظَالم ْالحكم ْالتركِي ْ، ْ

 ْ، ْوضحك ْعلِيهَا ْالِيهُود ْ)1(وطلبت ْاَلستقلل ْعن ْالدولة ْالعثمَاأنِية ْفرار ْمن ْالظلم ْ

ًَا ْ– ْعن ْطريق ْلُورأنس ْ، ْرجل ْالمخَابرات ْالبريطَاأنِي ْالذي ْاقَاد ْ" ْ والنصَارى ْمع

الثُورة ْالعربِية ْالكبرى ْ" ْفِي ْحقِيقة ْالمر ْ– ْفأفهمُوهَا ْأأنهَا ْستحصل ْعلى ْ

اَلستقلل ْ، ْوعلى ْالعدل ْالسِيَاسِي ْ، ْوعلى ْالعصراأنِية ْوالتمدن ْوالتقدم ْ، ْوأأنهَا ْ

ستُولد ْوَلدة ْجديدة ْبعد ْالثُورة ْ، ْوتحقق ْمن ْأحلمهَا ْمَالم ْيتحقق ْلهَا ْفِي ْالتَاريخ ْ!

وعملت ْ" ْالثُورة ْالعربِية ْالكبرى ْ" ْعملهَا ْ، ْففتتت ْوحدة ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْ

وأسهمت ْإسهَامَا ْظَاهرا ْفِي ْهزيمة ْالدولة ْالعثمَاأنِية ْفِي ْالحرب ْالعَالمِية ْالولى ْ

 ْ، ْودمرت ْالخط ْالحديدي ْالذي ْكَان ْالسلطَان ْعبد ْالحمِيد ْاقد ْأأنشأه ْمَا ْبِين ْ)2(

اسطنبُول ْوالمدينة ْالمنُورة ْ، ْثم ْ.. ْتقَاسمت ْبريطَاأنِيَا ْوفرأنسَا ْبلد ْالعَالم ْالعربِي ْ،

واقسّمتَاه ْإلى ْدويلت ْضعِيفة ْهزيلة ْفقِيرة ْ، ْخَاضعة ْكلهَا ْللحتلل ْالصلِيبِي ْ، ْ

ُوضِعت ْفلسطِين ْ– ْهدف ْاللعبة ْكلهَا ْ– ْتحت ْاَلأنتداب ْالبريطَاأنِي ْ، ْتمهِيدا ْ و

لتسلِيمهَا ْللِيهُود ْفِيمَا ْبعد ْ، ْوإأنشَاء ْإسرائِيل ْ.

ّثمَن ْالذي ْحصلت ْعلِيه ْالدول ْالعربِية ْحِين ْثَارت ْ- ْأو ْأثِيرت وكَان ْهذا ْهُو ْال

– ْضد ْمظَالم ْالحكم ْالعثمَاأنِي ْ: ْفقدت ْاستقللهَا ْ، ْوفقدت ْكرامتهَا ْ، ْوفقدت ْ

الرض ْالمقدسة ْالتِي ْبَارك ْالله ْفِيهَا ْوجعلهَا ْمسرى ْرسُوله ْصلى ْالله ْعِيه ْ

 ْثَار ْالشعب ْالتركِي ْأيضَا ْ– ْأو ْأثِير ْ– ْوكَان ْأنصِيبه ْبعد ْثُورته ْعلى ْيد ْأتَاتُورك ْأاقسى ْبكثِير ْممَا ْ()1
اشتكى ْمنه ْأثنَاء ْحكم ْالسلطِين!

 ْ ْاقَال ْاللُورد ْأللنبِي ْ– ْاقَائد ْالجِيش ْالعربِي ْالثَائر ْ– ْلُوَل ْمعَاوأنة ْالجِيش ْالعربِي ْمَا ْاستطعنَا ْأن()2
أنتغلب ْعلى ْتركِيَا ْ!!
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وسلم ْ، ْوفِيهَا ْثَالث ْالحرمِين ْالشريفِين ْ، ْواستعبدت ْللغرب ْالصلِيبِي ْ، ْوعَاث ْ

الِيهُود ْفِي ْأرجَائهَا ْ.

ولم ْتكن ْالمظَالم ْالعثمَاأنِية ْشِيْئَا ْمقبُوَل ْ، ْوَل ْكَان ْالسكُوت ْعلِيهَا ْجَائزا ْفِي

شرع ْالله ْ.. ْولكن ْالحل ْالذي ْاقدم ْللمة ْكَان ْأسُوأ ْبكثِير ْفِي ْمجمُوعه ْمن ْالحَال ْ

التِي ْاشتكى ْمنهَا ْالمسلمُون ْمن ْاقبل ْ، ْحتى ْلقد ْاأنطبق ْعلِيه ْاقُول ْالشَاعر ْ:

رب ايوم بكيت منه فلما     صرت في غيره بكيت عليه !

ومع ْذلك ْفلم ْتكن ْتلك ْاقمة ْالمأسَاة ْ..

كَاأنت ْالقمة ْ– ْكمَا ْأشرأنَا ْ– ْهِي ْاَلأنقلبَات ْالعسكرية ْالتِي ْجَاءت ْلتصلح ْ

الفسَاد ْالذي ْأحدثته ْالخطُوة ْالسَابقة ْ، ْوتحرر ْالمة ْمن ْالنفُوذ ْالجنبِي ْالذي ْ

احتل ْالعَالم ْالعربِي ْبعد ْاأنسلخه ْمن ْالدولة ْالم ْ!! ْ

لم ْتذق ْالمة ْالسلمِية ْفِي ْتَاريخهَا ْكله ْظلمَا ْأشد ْمن ْذلك ْالظلم ْالذي ْ

أواقعته ْبهَا ْاَلأنقلبَات ْالعسكرية ْ.. ْفقد ْكَان ْاَلستبداد ْالسِيَاسِي ْفِي ْالعهُود ْ

السَابقة ْمحدود ْالنطَاق ْ.. ْيتعرض ْله ْأفراد ْبأعِيَاأنهم ْأو ْجمَاعة ْبعِينهَا ْيقع ْعلِيهَا ْ

غضب ْالسلطَان ْ، ْولكن ْالأنسَان ْالعَادي َْل ْينَاله ْمن ْذلك ْالظلم ْإَل ْطمع ْالُوَلة ْ

فِي ْمَاله ْ، ْأو ْمَا ْيفرضُوأنه ْعلِيه ْمن ْالضرائب ْالبَاهظة ْمع ْفقره.. ْولكنه ْيذهب ْإلى

عمله ْوهُو ْآمن ْ، ْيسمرون ْ، ْأو ْيتبَادلُون ْالحديث ْعن ْأوجَاعهم ْومتَاعبهم ْ، ْأو ْ

يشتمُون ْالُوالِي ْ– ْفِي ْغِيبته ْ– ْوربمَا ْتعدوا ْالُوالِي ْفِيشتمُون ْالسلطَان ْذاته ْ.. ْوهم

آمنُون ْ!

أمَا ْالحكم ْالعسكري ْفقد ْكَان ْشِيْئَا ْيفُوق ْفِي ْبشَاعته ْكل ْحد ْ..

َل ْأمن ْ..
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ّدون ْعلى ْالنَاس ْأأنفَاسهم ْ. ْوالُويل ْلمن ْتكلم ْبكلمة ْ فجُواسِيس ْالحَاكم ْيع

ينتقد ْفِيهَا ْعمل ْواحدا ْمن ْأعمَال ْالفرعُون ْالجبَار ْ.. ْالسجن ْوالتعذيب ْوالتشريد ْ..

واقد ْيلقى ْحتفه ْفِي ْمعتقله ْفِي ْلِيل ْأو ْأنهَار ْفِي ْأثنَاء ْالتعذيب ْ، ْفل ْيجرؤ ْأهله ْ– َْل

أنقُول ْأن ْيشتكُوا ْ– ْبل ْحتى ْأن ْيسألُوا ْعنه ْ: ْأحِّي ْهُو ْأم ْمِيت ْ.. ْومن ْسأل ْ

فجزاؤه ْعلى ْسؤاله ْأن ْيؤخذ ْإلى ْحِيث ْيعُود ْأو َْل ْيعُود ْ!

وألُوان ْمن ْالتعذيب ْتعفّ ْعنهَا ْالُوحُوش ْ..

فَالُوحش ْيفترس ْلِيأكل ْ، ْفإذا ْشبع ْاأنصرف ْوكف ْعن ْاَلفتراس ْ. ْولكنه ْ

َليفترس ْمن ْأجل ْتعذيب ْفريسته ْ، ْوالتلذذ ْبرؤية ْالعذاب ْينصب ْعلِيهَا ْ، ْكمَا ْيصنع

الأنسَان ْحِين ْيفقد ْآدمِيته ْ، ْوينتكس ْأسفل ْسَافلِين ْ.

واقد ْمَارس ْالعسكر ْهذه ْالُوحشِية ْكلهَا ْوهم ْ" ْيحررون ْ" ْالشعب ْمن ْ

الخُوف ْ! ْويحرروأنه ْمن ْالذل ْ! ْويحرروأنه ْمن ْاَلستعبَاد ْ! ْوكَان ْأحد ْهؤَلء ْالطغَاة ْ

ينَادي ْوهُو ْيمَارس ْأبشع ْألُوان ْالذَلل ْلشعبه ْ: ْارفع ْرأسك ْيَا ْأخِي ْ! ْفقد ْمضى ْ

عهد ْاَلستبداد ْ!!

َذلّ ْالنَاس ْ.. ْواأنكسرت ْأأنفسهم ْ.. ْوشملهم ْالرعب ْالقَاتل ْمن ْ" ْزائر ْاللِيل

" ْالذي ْينتزع ْالنَاس ْفِي ْجُوف ْاللِيل ْمن ْديَارهم ْوأزواجهم ْوأطفَالهم ْ، ْلِيلقِيهم ْ

فِي ْظلمَات َْل ْيعلم ْأحد ْمداهَا ْ، ْبل ْأخذت ْالنسَاء ْكذلك ْلول ْمرة ْفِي ْتَاريخ ْالمة

لِيعذبن ْداخل ْالسجُون ْ.

ومع ْالفزع ْعم ْالفقر ْالشعب ْكله ْ، ْإَل ْالمحظُوظِين ْالذين ْاكتنزت ْجِيُوبهم ْ

ُطحِنتْ ْمع ْكرامة ْالمة بَالمَال ْالحرام ْالمسلُوب ْمن ْالمة ْتحت ْسطُوة ْالقهر ْ.. ْو

ًَا ْ أخلاقِيَاتهَا ْومثلهَا ْواقِيمهَا ْ، ْوأصبح ْالهم ْالكبر ْللنَاس ْالبحث ْعن ْلقمة ْالخبز ْ، ْلهث

وراءهَا ْحتى ْيجدوهَا ْ– ْإن ْوجدوهَا ْ– ْمنقُوعة ْفِي ْالذل ْوالخُوف ْوالهُوان ْ.

ولحسَاب ْمن ْيحدث ْهذا ْكله ْ؟!
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لحسَاب ْمن ْيسحق ْالشعب ْ، ْوتلقى ْكرامته ْفِي ْالرض ْوتداس ْبأاقدام ْ

الطغَاة ْ؟!

لحسَاب ْالصلِيبِية ْالعَالمِية ْوالصهِيُوأنِية ْالعَالمِية ْ، ْحتى ْتأمن ْإسرائِيل ْ

وتستقر ْوتتُوسع ْ، ْوالشعُوب ْالسلمِية ْحُولهَا ْمسحُواقة َْل ْتملك ْاَلعتراض ْ، ْفضل ْ

عن ْالرفض ْ.. ْفضل ْعن ْالجهَاد ْالمقدس ْضد ْالغَاصبِين ْ.

وهذا ْالذي ْظفرت ْبه ْالشعُوب ْالتِي ْثَارت ْعلى ْمظَالم ْالعثمَاأنِيِين ْ!!

مرة ْأخرى ْأنقُول ْ: ْلم ْتكن ْمظَالم ْالعثمَاأنِيِين ْمقبُولة ْ، ْوَل ْكَان ْالسكُوت ْ

علِيهَا ْمقبُوَل ْفِي ْشرع ْالله ْ. ْولكن ْالعلج ْالذي ْتنَاولته ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْكَان ْ

أفظع ْبكثِير ْ، ْوأمرّ ْبكثِير ْ.. ْكَان ْهُو ْالذل ْوالهُوان ْوالضِيَاع ْ.

و ْمن ْعجب ْأأنه ْكَان ْفِي ْالتِيه ْ– ْدائمَا ْ– ْطبَالُون ْوزمَارون ْ، ْيطبلُون ْ

ويزمرون ْلكل ْمرحلة ْمن ْمراحل ْالتِيه ْ. ْفإذا ْجَاء ْغِيرهَا ْلعنُوا ْالولى ْالتِي ْكَاأنُوا ْ

يطبلُون ْلهَا ْويزمرون ْ، ْوبدءوا ْطبلهم ْوزمرهم ْللمرحلة ْالجديدة ْبنفس ْالحمَاسة ْ

وأنفس ْ" ْالُوَلء ْ" ْ!

حِين ْجَاءت ْالديمقراطِية ْوتشكلت ْالحزاب ْوخَاضت ْ" ْالمعَارك ْ" ْضد ْ

بعضهَا ْالبعض ْ، ْهلل ْالدعَاة ْوكبروا ْ، ْواقَالُوا ْ: ْالن ْتحررت ْالمة ْوارتقت ْ، ْ

وأصبحت ْتعبر ْعن ْإرادتهَا ْمن ْخلل ْالحزاب ْ.. ْوحِين ْجَاءت ْالدكتَاتُورية ْ

اَلشتراكِية ْاقَام ْالدعَاة ْيلعنُون ْ" ْالعهُود ْالبَائدة ْ" ْالتِي ْأفسدت ْالمة ْبَالصراعَات ْ

الحزبِية ْ، ْوشتتت ْكلمتهَا ْ، ْوأفقدتهَا ْوحدتهَا ْ.. ْويلعنُون ْفِي ْالُواقت ْذاته ْأأنه ْاقد ْآن ْ

الوان ْللمة ْأن ْتتُوحد ْ، ْوتتحرر ْمن ْالفسَاد ْ، ْوتستعِيد ْشخصِيتهَا ْالمفقُودة ْ، ْ

وتسِير ْفِي ْطريق ْالفلح ْ..!

ويدور ْالطبَالُون ْوالزمَارون ْ.. ْكتَابَا ْوصحفِيِين ْ، ْوخطبَاء ْوفنَاأنِين ْ، ْ

واقصَاصِين ْومسرحِيِين ْ.. ْوالمة ْتدور ْوراءهم ْفِي ْظلمَات ْالتِيه ْ!
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*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

ولم ْيكن ْذلك ْهُو ْالتِيه ْالُوحِيد ْفِي ْالمجَال ْالسِيَاسِي ْ..

ُأنشِرَتْ ْ– ْواأنتشرت ْ– ْدعَاوى ْالقُومِية ْوالُوطنِية ْفِي ْمقَابل ْالُوحدة ْ فقد ْ

السلمِية ْ..

لم ْتكن ْالُوحدة ْالسلمِية ْفِي ْتَاريخ ْهذه ْالمة ْدعُوة ْوَل ْدعُوى ْ.. ْإأنمَا ْكَاأنت

وااقعَا ْمعِيشَا ْ، َْلتفكر ْالمة ْفِي ْغِيره ْ، ْبحكم ْأأنهَا ْتدين ْبَالسلم ْ.

واقد ْتفككت ْ" ْالدولة ْالسلمِية ْ" ْأكثر ْمن ْمرة ْ، ْفِي ْالمشرق ْوالمغرب ْ، ْ

لسبَاب ْكثِيرة ْ، ْولكن ْشعُور ْالمة ْبأأنهَا ْأمة ْواحدة ْمن ْالمغرب ْإلى ْالمشرق ْلم ْ

يتأثر ْبتفكك ْالدولة ْ، ْبل ْلم ْيتأثر ْبَالحروب ْالتِي ْاقَامت ْبِين ْبعض ْالدويلت ْ

السلمِية ْوبعض ْ. ْ" ْفَالدول ْ" ْبسلطِينهَا ْوأمرائهَا ْشِيء ْ، ْو ْ"المة ْ" ْبُوحدة ْ

عقِيدتهَا ْ، ْووحدة ْشعَائرهَا ْ، ْووحدة ْأفكَارهَا ْ، ْووحدة ْاقِيمهَا ْوتصُوراتهَا ْشِيء ْآخر ْ،

َل ْدخل ْفِيه ْلصراعَات ْالسلطِين ْواَلمراء ْ..

حتى ْدخلت ْ" ْالمة ْ" ْفِي ْالتِيه ْ..

عندئذ ْتفككت ْوحدتهَا ْلول ْمرة ْفِي ْالتَاريخ ْ.. ْذلك ْأن ْالرابط ْالجَامع ْلم ْ

يعد ْهُو ْالذي ْتجتمع ْعلِيه ْالمة ْ.. ْوإأنمَا ْحلت ْمحله ْالفكَار ْالدخِيلة ْالمستُوردة ْمن

الغرب ْ، ْوهذه ْمن ْشأأنهَا ْأن ْتفرّق َْل ْأن ْتجمّع ْ.. ْمن ْشأأنهَا ْأن ْتحُّول ْالمة ْإلى ْ

فتَات ْ.. ْ

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتكن ْتعِي ْذلك ْ..

كَاأنت ْتظن ْ– ْوهِي ْتتزيَا ْبزي ْالُوطنِية ْوالقُومِية ْ– ْأأنهَا ْترتدي ْآخر ْ" ْمُوضة ْ"

فِي ْعَالم ْالفكر ْالسِيَاسِي ْ، ْوأأنهَا ْتخلع ْرداءهَا ْالقديم ْالبَالِي ْالذي ْمرت ْعلِيه ْ

القرون ْالطُوال ْ!
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وحقِيقة ْلقد ْكَان ْالثُوب ْاقد ْأخذ ْيبلى ْ.. َْل ْلأنه ْاقديم ْ! ْفهُو ْثُوب ْمن ْطبِيعة ْ

خَاصة ْ، ْتتجدد ْخِيُوطه ْ– ْتلقَائِيَا ْ– ْمع ْكل ْجِيل ْجديد ْ.. ْإأنمَا ْكَان ْاقد ْأخذ ْيبلى ْلن ْ"

الروح ْ" ْالتِي ْتجدد ْالخِيُوط ْكَاأنت ْاقد ْخمدت ْفِي ْداخل ْالقلُوب ْ.

ولم ْيكن ْالحل ْأن ْتخلع ْالمة ْرداءهَا ْ.. ْإأنمَا ْكَان ْالحل ْأن ْتجدده ْ.. ْفبمجرد

أن ْتحِيَا ْالعقِيدة ْفِي ْالقلُوب ْتتجدد ْخِيُوط ْالرداء ْمن ْتلقَاء ْأنفسهَا ْ، ْكمَا ْتتجدد ْ

أوراق ْالشجرة ْبمجرد ْأن ْتتحرك ْالعصَارة ْالحِية ْفِي ْألِيَافهَا ْ:

َهَا ُع َفرْ َو ِبتٌ ْ َثَا َهَا ْ ُل َأصْ ٍة ْ َب ِّي َط ٍة ْ َكشَجَرَ َبةً ْ ِّي َط ِلمَةً ْ َك َثل ًْ ّلهُ ْمَ ِْيفَ ْضَرَبَ ْال َك َترَ ْ َلمْ ْ َأ ْ )

َهَا ْ.. ْ) ّب ْذنِ ْرَ ِإ ِب ُكلّ ْحِِينٍ ْ َهَا ْ َل ُك ُأ ِتِي ْ ْؤ ُت ِء ْ .)1( ِفِي ْالسّمََا

ولكن ْالمة ْأنظرت ْإلى ْثُوبهَا ْالذي ْأخذ ْيهترئ ْفلم ْتقدره ْحق ْاقدره ْ.. ْلم ْ

تقدر ْاقِيمته ْ، ْولم ْتقدر ْاقدرته ْالعجِيبة ْعلى ْالتجدد ْ، ْالتِي ْأودعهَا ْالله ْفِي ْالكلمة ْ

الطِيبة ْ، ْكلمة َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْمحمد ْرسُول ْالله ْ.

خلعته ْزاهدة ْفِيه ْ.. ْوهفت ْفِي ْسذاجة ْ– ْأو ْفِي ْبلهة ْ– ْإلى ْالثُواب ْ

المزركشة ْالمستُوردة ْمن ْالغرب ْ، ْولم ْتختبرهَا ْبعِين ْبصِيرة ْلكِي ْتكتشف ْرداءة ْ

النسِيج ْ..

لقد ْكَاأنت ْالقُومِية ْوالُوطنِية ْردود ْفعل ْأوربِية ْلزمة ْأوربِية ْبحتة ْ.. ْولم ْتكن

أنتَاجَا ْ" ْإأنسَاأنِيَا ْ" ْكمَا ْزعم ْمُوردوهَا ْإلى ْالعَالم ْالسلمِي ْ.

لقد ْكَان ْطغِيَان ْالكنِيسة ْالوربِية ْبدينهَا ْالمحرف ْأسَاس ْالبلء ْكله ْالذي ْ

واقع ْفِي ْالغرب. ْ

فحِين ْزاد ْالطغِيَان ْعن ْالحد ْالمحتمل ْ، ْأو ْاقل ْحِين ْدب ْالُوعِي ْبَالطغِيَان ْ

فِي ْأنفُوس ْالوربِيِين ْبعد ْاحتكَاكهم ْبَالسلم ْ، ْحَاولُوا ْاَلأنسلخ ْمن ْأنفُوذ ْذلك ْ

الغُول ْالبشع ْالذي ْيفسد ْعلِيهم ْحِيَاتهم ْ، ْفَاستقلُوا ْبَادئ ْذي ْبدء ْفِي ْكنَائس ْ– ْأي ْ

 .25 ْ– 24ْ ْسُورة ْإبراهِيم ْ: ْ ْ()1
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مذاهب ْ– َْل ْتخضع ْلنفُوذ ْالبَابَا ْ، ْواأنتهى ْالمر ْإلى ْأن ْتصبح ْتلك ْالسلخ ْالمنسلخة ْ

اقُومِيَات ْووطنِيَات ْ..

ثم ْاقَامت ْبِينهَا ْالحروب ْالتِي ْكَادت ْتعصف ْبكِيَان ْأوربَا ْ، ْلُوَل ْتزامن ْأمرين ْ

اثنِين ْعلى ْالاقل ْأعطِيَا ْتلك ْالقُومِيَات ْاقُوة ْورسُوخَا ْظن ْالوربِيُون ْأأنهمَا ْمن ْ

طبِيعة ْالقُومِية ْوالُوطنِية ْفزاد ْتمسكهم ْبهمَا ْ، ْحتى ْأدركُوا ْأخِيرا ْمقدار ْالشر ْ

الكَامن ْفِيهمَا ْ، ْفأخذوا ْيحَاولُون ْالتجمع ْتحت ْرايَات ْجديدة ْتذيب ْحُواجز ْالقُومِية ْ

 ْ..)1(والُوطنِية ْ، ْوتجمّع ْأوربَا ْفِي ْوحدة ْشَاملة ْ

أمَا ْالمران ْاللذان ْأعطِيَا ْالقُومِيَات ْاقُوة ْ– ْلفترة ْمن ْالزمن ْ– ْفأولهمَا ْ

الثُورة ْالصنَاعِية ْ، ْوثَاأنِيهمَا ْضعف ْالعَالم ْالسلمِي ْ!

الول ْحفز ْكل ْاقُومِية ْأن ْتنَافس ْالخرى ْبَالقُوة ْاَلاقتصَادية ْالنَاجمة ْعن ْ

الصنَاعة ْ، ْوالثَاأنِي ْجعل ْالقُومِيَات ْالوربِية ْتكف ْ– ْمؤاقتَا ْ– ْعن ْاقتَال ْبعضهَا ْالبعض

، ْوتتجه ْإلى ْغزو ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْوأنهب ْخِيراته ْ..

وكَان ْمن ْهمّ ْالغزو ْالصلِيبِي ْللعَالم ْالسلمِي ْأن ْيفتته ْلقِيمَات ْصغِيرة ْ

لِيستطِيع ْابتلعه ْ، ْفزين ْللمة ْ– ْوهِي ْفِي ْالتِيه ْ– ْأن ْتلقِي ْرداءهَا ْذا ْالنسِيج ْالفذ ْ،

وتتزيَا ْبتلك ْالثُواب ْالرديْئة ْالنسِيج ْ، ْالمزركشة ْاللُوان ْ..

ولمَا ْفعلت ْذلك ْتم ْالمطلُوب ْ! ْوازدرد ْالغرب ْالصلِيبِي ْفريسته ْ، ْبعد ْأن ْ

سَاعدته ْعلى ْأنفسهَا ْ، ْبتحُويل ْأنفسهَا ْإلى ْفتَات ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

لم ْتكن ْاقضَايَا ْالسِيَاسة ْوحدهَا ْهِي ْالتِي ْفسدت ْوأفسدت ْالمة ْفِي ْمرحلة

التِيه ْ..

 ْ ْكَاأنت ْآخر ْمحَاوَلتهم ْهِي ْ" ْالسُوق ْالوربِية ْالمشتركة ْ"()1
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ًا ْشَامل ًْ، ْشمل ْمن ْحِيَاة ْالمة ْكل ْشِيء ْ، ْ فقد ْكَاأنت ْتنحِية ْالشريعة ْشر

وأفسد ْمن ْحِيَاتهَا ْكل ْشِيء ْ..

لقد ْأفسدت ْبَادئ ْذي ْبدء ْعقَائد ْالنَاس ْوتصُوراتهم ْعن ْ" ْالدين ْ" ْ.

فَالدين ْ– ْكمَا ْأنزل ْمن ْعند ْالله ْ– ْعقِيدة ْوشعِيرة ْوشريعة ْ.. ْدين ْودولة ْ.. ْ

.)1(ومنهَاج ْحِيَاة ْ

ولكن ْالنَاس ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْفقدوا ْذلك ْالتصُور ْالُواضح ْ، ْوتشربُوا ْبدَل ْمنه ْ

المفهُوم ْالغربِي ْالكنسِي ْ، ْالذي ْيفصل ْالدين ْعن ْالدولة ْ، ْويصُور ْالدين ْعلاقة ْ

بِين ْالعبد ْوالرب ْمحلهَا ْالقلب ْ، ْوَل ْعلاقة ْلهَا ْبُوااقع ْالحِيَاة ْ!

ّكمُُوكَ ْ ُيحَ ّتى ْ ُنُونَ ْحَ ْؤمِ ُي ّبكَ َْل ْ َورَ َفل ْ فقدوا ْالحسَاس ْبمعنى ْاقُوله ْتعَالى ْ: ْ( ْ

ًَا ْ) ْ ِلِيم َتسْ ّلمُُوا ْ ُيسَ َو ِْيتَ ْ َاقضَ ًَا ْمِمَّا ْ ِهمْ ْحَرَج ُفسِ ْأن َأ ِفِي ْ ُدوا ْ َيجِ ُثمّ َْل ْ ُهمْ ْ َن ِْي َب .)2(ِفِيمََا ْشَجَرَ ْ

ِفرُونَ ْ) ْ َكَا ْل ُهمُ ْا ِْئكَ ْ َل ُأو َف ّلهُ ْ ْأنزَلَ ْال َأ ِبمََا ْ ُكمْ ْ َيحْ َلمْ ْ َومَنْ ْ . )3(واقُوله ْتعَالى ْ: ْ( ْ

ِه ْ ِب َذنْ ْ ْأ َي َلمْ ْ ّدينِ ْمََا ْ ُهمْ ْمِنَ ْال َل ُعُوا ْ ُء ْشَرَ َكَا ُهمْ ْشُرَ َل َأمْ ْ واقُوله ْتعَالى ْ: ْ( ْ

ّلهُ ْ) ْ؟ ْ  .)4(ال

 ْوهم ْيتلُون ْذلك ْكله ْفِي ْكتَاب ْالله ْ، ْولكنه َْل ْيصل ْإلى ْأفْئدتهم ْ– ْفِي ْالتِيه

– ْإَل ْأصداء ْبعِيدة ْغِير ْذات ْمدلُول ْ..

وصحِيح ْأن ْمفهُوم ْ" ْالدين ْ" ْومفهُوم ْ" َْل ْإله ْإَل ْالله ْ" ْومفهُوم ْ" ْالعبَادة ْ"

كَان ْكله ْاقد ْاأنحسر ْفِي ْأنفُوس ْالمسلمِين ْاقبل ْمجئ ْالغزو ْالصلِيبِي ْ، ْوهزيمة ْ

الجِيُوش ْالسلمِية ْأمَامه ْ. ْولكن ْاَلأنحسَار ْكَان ْاقد ْتُواقف ْعند ْآخر ْحَاجزين ْلم ْ

 ْ ْااقرأ ْ- ْإن ْشْئت ْ– ْكتَاب ْ" َْل ْإله ْإَل ْالله ْعقِيدة ْوشريعة ْومنهَاج ْحِيَاة ْ"()1
.65 ْ ْسُورة ْالنسَاء ْ: ْ()2
44 ْ ْسُورة ْالمَائدة ْ: ْ()3

.21 ْ ْسُورة ْالشُورى ْ: ْ()4
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يكن ْيمكن ْ– ْفِي ْحس ْالمسلمِين ْ– ْأن ْيحدث ْالتراجع ْعنهمَا ْوهمَا ْالصلة ْوتحكِيم

شريعة ْالله ْ. ْفقد ْيتهَاوأنُون ْفِي ْكل ْشِيء ْ، ْويغضُون ْالطرف ْعن ْأي ْمخَالفة ْ، ْ

ولكن ْيبقى ْفِي ْحسهم ْأن ْالمسلم ْيصلِي ْ، ْوَل ْيمكن ْأن ْيكُون ْمسلمَا ْإذا ْترك ْ

الصلة ْ، ْويتحَاكم ْإلى ْشريعة ْالله ْ، ْوَل ْيمكن ْأن ْيكُون ْمسلمَا ْإذا ْتحَاكم ْإلى ْغِير ْ

شريعة ْالله ْ.. ْ

ولكنهم ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْتراجعُوا ْعن ْكل ْالحَاجزين ْفِي ْوهلة ْاَلأنبهَار ْ! ْتراجعُوا

أوَل ْعن ْالشريعة ْ، ْثم ْتراجعُوا ْعن ْالصلة ْ!

وأسرع ْالطبَالُون ْوالزمَارون ْيزينُون ْللمة ْمَا ْفعلت ْ، ْويقُولُون ْلهَا ْفِي ْ

الخطُوة ْالولى ْ: َْل ْبأس ْعلِيكم ْمن ْعدم ْتحكِيم ْشريعة ْالله ْ، ْفتلك ْمسألة ْ

خَاضعة ْ" ْللتطُور ْ" ْ! ْومَا ْدمتم ْتصلُون ْوتصُومُون ْفأأنتم ْمسلمُون ْ! ْثم ْزينُوا ْلهم ْ

– ْكمَا ْسِيأتِي ْبِيَاأنه ْ– ْأن ْيتركُوا ْالصلة ْوالصُوم ْوسَائر ْالشعَائر ْالتعبدية ْ، ْثم ْاقَالُوا ْ

لهم ْ: َْل ْبأس ْعلِيكم ْوإن ْلم ْتصلُوا ْوَل ْتصُومُوا ْ.. ْفمَا ْدمتم ْتقُولُون َْل ْإله ْإَل ْالله ْ،

فأأنتم ْمسلمُون ْ!!

وواقعت ْالمة ْفِي ْالفتنة ْمن ْجَاأنبِين ْ.. ْجَاأنب ْالطبَالِين ْوالزمَارين ْ– ْدعَاة ْ

الغزو ْالفكري ْ– ْوجَاأنب ْعلمَاء ْالسُوء ْ، ْعبِيد ْالسلطَان ْ.

فأمَا ْالطبَالُون ْوالزمَارون ْفقد ْاقَالُوا ْللمة ْ: ْلقد ْكنتم ْتطبقُون ْالشريعة ْ

وتقِيمُون ْالشعَائر ْوتملْئُون ْالمسَاجد ْفمَاذا ْأصَابكم ْمن ْذلك ْكله ْإَل ْالضعف ْ

ّكم ْشريعتكم ْالجَامدة ْ! ْ والتأخر ْوالخذَلن ْأمَام ْالغرب ْ؟ ْوهَا ْهُو ْذا ْالغرب َْل ْيح

إأنمَا ْيحتكم ْإلى ْاقَاأنُون ْمتطُور ْمُواكب ْللحداث ْ، ْوهَا ْهُو ْذا َْل ْيصلِي ْمثلكم ْوَل ْ

يصُوم ْ.. ْفأين ْهُو ْوأين ْأأنتم ْ؟ ْهُو ْفِي ْالقمة ْوأأنتم ْفِي ْالحضِيض ْ! ْفدعكم ْمن ْتلك

الغلل ْالتِي ْكَاأنت ْتكبلكم ْ.. ْواأنطلقُوا ْ.. ْاأنطلقُوا ْإلى ْالحضَارة ْوالقُوة ْوالراقِي ْ

والتقدم ْ!
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وأمَا ْعلمَاء ْالسُوء ْفقد ْاتكْئُوا ْعلى ْالفكر ْالرجَائِي ْ: ْمن ْاقَال َْل ْإله ْإَل ْالله ْ

فهُو ْمؤمن ْ، ْولُو ْلم ْيعمل ْعمل ْواحدا ْمن ْأعمَال ْالسلم ْ!! ْربكم ْرب ْاقلُوب ْ! ْمَا

دام ْاقلبك ْعَامرا ْبَاليمَان ْفل ْيهمك ْشِيء ْ.. ْوَل ْيضر ْمع ْاليمَان ْمعصِية ْ!

وتلاقت ْالفتنة ْمن ْهنَا ْومن ْهنَاك ْ.. ْواأندفعت ْالمة ْفِي ْالتِيه ْ!

فأمَا ْ" ْالطِيبُون ْ" ْفقد ْظلت ْعُواطفهم ْمع ْالسلم ْ، ْومع ْكتَاب ْالله ْ، ْ

ولكنهم ْجلسُوا ْيتحسرون ْعلى ْاليَام ْالفَائتة ْ، ْويقُولُون ْلأنفسهم ْ: ْمَا ْحِيلتنَا ْ؟ ْلقد

تغِير ْالزمَان ْ! ْولم ْيعد ْفِي ْالُوسع ْالرجُوع ْإلى ْمَا ْكَان ْ!

وأمَا ْالعملء ْفقد ْفركُوا ْأيديهم ْسرورا ْبتخلص ْالبلد ْمن ْعدو ْأسِيَادهم ْ

الذين ْيدينُون ْهم ْلهم ْبَالُوَلء ْ!

وأمَا ْجمُوع ْأخرى ْمن ْالنَاس ْفقد ْواقفُوا ْحَائرين ْ: ْهل ْمن ْالمعقُول ْأن ْ

يكُون ْهؤَلء ْ" ْالفرأنج ْ" ْالرااقُون ْالمتحضرون ْالمتقدمُون ْالذين ْأنجلس ْأنحن ْعند ْ

أاقدامهم ْ– ْإن ْسمحُوا ْلنَا ْأن ْأنجلس ْهنَاك ْ– ْهل ْمن ْالمعقُول ْأن ْينطبق ْعلِيهم ْمَا

جَاء ْمن ْوصفٍ ْفِي ْالقرآن ْ: ْأأنهم ْالخَاسرون ْ.. ْأأنهم ْالضَالُون ْ.. ْأأنهم ْهم ْالصم ْ

الذين َْل ْيسمعُون ْ، ْالعمِي ْالذين َْل ْيبصرون ْ؟!

وي!

ومن ْالرابح ْإذن ْومن ْالمهتدي ْ.. ْومن ْالمفتُوح ْالبصر ْوالبصِيرة ْ، ْالُواصل ْ

إلى ْجُوهر ْالمعرفة ْوعلم ْالِيقِين ْ؟!

كل ْ! َْلبد ْأن ْيكُون ْالقرآن ْيصف ْاقُومَا ْآخرين ْ.. ْكَاأنُوا ْفِي ْالمَاضِي ْ.. ْأمَا ْ

حَاضر ْالغرب ْفل ْيمكن ْأن ْينطبق ْعلِيه ْالُوصف ْ!

وأنحن ْأيضَا ْ! ْأتنطبق ْعلِينَا ْالوصَاف ْالُواردة ْفِي ْالقرآن ْإذا ْاقلدأنَا ْالغرب ْ

وحَاولنَا ْأن ْأنصنع ْمثلمَا ْيصنع ْ؟
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حِين ْأنتعلم ْمثلهم ْ، ْوأنرتقِي ْمثلهم ْ، ْوأنحطم ْالغلل ْمثلهم ْ، ْوأنحرر ْالمرأة ْ

مثلهم ْ، ْوأنشرع ْلأنفسنَا ْمثلهم ْ.. ْأأنكُون ْعندئذ ْفِي ْحكم ْ" ْالجَاهلِية ْ" ْكمَا ْيقُول ْ

القرآن ْ؟!

كل ْ! ْكل ْ! ْ

إمَا ْأن ْالقرآن ْاقد ْأنزل ْلقُوم ْمعِينِين ْ، ْكَاأنت ْأحكَامه ْصحِيحة ْبَالنسبة ْإلِيهم ْ،

لأنهم ْكَاأنُوا ْفِي ْبداوتهم َْل ْيملكُون ْفكرا ْرااقِيَا ْينظمُون ْبه ْحِيَاتهم ْ، ْفكَان ْالقرآن ْ

ًَا ْبَالنسبة ْإلِيهم ْ، ْوإمَا ْأن ْالدين ْكله ْ– ْكمَا ْتقُول ْأوربَا ْ– ْاقد ْأخلى ْ ًَا ْلهم ْوتقدم رفع

مكَاأنه ْالِيُوم ْللتقدم ْالبشري ْالمبنِي ْعلى ْ" ْالعلم ْ" ْ.. ْفل ْعلِينَا ْإذن ْأن ْأنخَالف ْ

أحكَامه ْوأنحن ْمطمْئنُون ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

كَاأنت ْالشريعة ْهِي ْالعقدة ْالضَامّة ْ.. ْفلمَا ْاأنحلت ْاأنفرط ْعقد ْكل ْشِيء ْ..

ولم ْيكن ْالتغِيِير ْكله ْذاتِيَا ْبطبِيعة ْالحَال ْ.. ْبل ْأاقله ْهُو ْالذي ْكَان ْتلقَائِيَا ْ، ْ

َبل ْالقُوى ْالصلِيبِية ْالمسِيطرة ْ، ْتعَاوأنهَا ْ ِاق وأكثره ْكَان ْمدفُوعَا ْمدبرا ْمخططَا ْمن ْ

الصهِيُوأنِية ْالداخلة ْتحت ْكنفهَا ْ، ْالعَاملة ْفِي ْإطَارهَا ْ. ْولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْ

كَاأنت ْسرعَان ْمَا ْتتقبل ْالتغِيِير ْ، ْسُواء ْكَان ْذاتِيَا ْمن ْالمنبهرين ْ، ْأو ْمدفُوعَا ْمدبرا ْ

مخططَا ْمن ْالصلِيبِيِين ْوالصهِيُوأنِيِين ْ.

ولم ْيبق ْمجَال ْواحد ْمن ْمجَاَلت ْالحِيَاة ْبعِيدا ْعن ْتِيَار ْالتغِيِير ْ..

تغِيرت ْالحِيَاة ْاَلاقتصَادية ْ

ّكمُون ْ ًَا ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْ. ْفقد ْاقِيل ْللنَاس ْ: ْكِيف ْتح دخل ْالربَا ْرسمِيَا ْوعلنِي

مفَاهِيمكم ْالدينِية ْالجَامدة ْفِي ْدورة ْالحِيَاة ْالعصرية ْالمتقدمة ْالمُوارة ْبَالنشَاط ْ
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الحِّي ْ؟ ْتريدون ْأن ْتجمدوا ْالحِيَاة ْعلى ْصُورتهَا ْالبدائِية ْالتِي ْكَاأنت ْعلِيهَا ْفِي ْ

القرون ْالُوسطى ْ؟!

إن ْاَلاقتصَاد ْالحديث َْل ْيمكن ْإدارته ْبدون ْالربَا ْ.. َْل ْيمكن ْ! ْلأنه َْل ْبد ْمن ْ

بنُوك ْتقرض ْأصحَاب ْالعمَال ْ.. ْوالبنُوك ْشأأنهَا ْهكذا ْ.. َْل ْتعمل ْبغِير ْربَا ْ! ْلأنهَا َْل ْ

ّكمتم ْشريعتكم بد ْأن ْتضمن ْأمُوالهَا ْالتِي ْتقرضهَا ْلصحَاب ْالعمَال ْ.. ْفكِيف ْإذا ْح

التِي ْتحرّم ْالربَا ْ؟! ْتتُواقف ْالبنُوك ْعن ْالاقراض ْ، ْويعجز ْأصحَاب ْالعمَال ْعن ْ

إدارة ْأعمَالهم ْ، ْفتتُواقف ْدورة ْاَلاقتصَاد ْ، ْوتتخلف ْالمة ْ، ْويسبقهَا ْغِيرهَا ْ. ْالربَا ْ

ضرورة ْ. ْوالضرورة ْتبِيح ْالمحظُور ْ.. ْفَاحتفظُوا ْبشريعتكم ْفِي ْاقلُوبكم ْ.. ْأمَا ْ

وااقعكم ْفَاتركُوه ْينطلق ْمع ْدوامة ْالحِيَاة ْالحِية ْ.. ْأو ْفلتبقُوا ْجَامدين ْ، ْودعُوا ْأوربَا

تسبقكم ْفِي ْجمِيع ْالمجَاَلت ْ!

وتقبلت ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْكل ْالقُول ْعلى ْعُواهنه ْ.. ْواأنسَااقت ْمع ْ" ْالمر ْ

الُوااقع ْ" ْ.

ولم ْيكن ْلديهَا ْمن ْالُوعِي ْأو ْالبصِيرة ْمَا ْتفند ْبه ْالقُول ْ، ْفضل ْعن ْأن ْ

يكُون ْلديهَا ْمبَادرتهَا ْالخَاصة ْالمستمدة ْمن ْفكرهَا ْوتصُوراتهَا ْوعقِيدتهَا ْ.. ْفضل ْ

عن ْأن ْتعتز ْبُوضعهَا ْالذي ْأخرجهَا ْالله ْمن ْأجله ْفتكُون ْهَادية ْورائدة ْتصحح ْ

للبشرية ْأخطَاءهَا ْواأنحرافَاتهَا ْ.. ْ

ُكُونَ ْالرّسُُولُ ْ َي َو ّنَاسِ ْ َلى ْال َع َء ْ َدا َه ُأنُوا ْشُ ُكُو َت ِل ًَا ْ َوسَط ُأمّةً ْ ُكمْ ْ َنَا ْل َع ِلكَ ْجَ َذ َك َو ْ )

ًا) ِهِيد ُكمْ ْشَ ِْي َل  .) 1ْ(َع

فأمَا ْأن ْبنُوكهم ْهكذا ْ.. ْفنعم ْ!

فَالبنك ْ– ْفِي ْصُورته ْالغربِية ْ– ْفكرة ْيهُودية ْبحتة ْ، ْوتنفِيذ ْيهُودي ْكذلك ْ..

 .143 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
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فحِين ْاقَامت ْالثُورة ْالصنَاعِية ْفِي ْأوربَا ْ– ْوكَاأنت ْفِي ْحَاجة ْإلى ْالمَال ْ

لتمُويل ْمشروعَاتهَا ْ– ْلم ْيكن ْهنَاك ْمن ْيملك ْالمَال ْالمطلُوب ْإَل ْأمراء ْالاقطَاع ْ

والمرابِين ْالِيهُود ْ.. ْواقد ْأحجم ْأمراء ْالاقطَاع ْعن ْتمُويل ْالحركة ْالصنَاعِية ْلكثر ْ

من ْسبب ْ، ْفتقدم ْالمرابُون ْالِيهُود ْلعملِية ْالتمُويل ْولعَابهم ْيسِيل ْ! ْفقد ْأتِيحت ْ

لهم ْفرصة ْ" ْذهبِية ْ" ْلتشغِيل ْأمُوالهم ْبَالربَا ْعلى ْأنطَاق ْواسع ْ. ْفهم ْلم ْيكُوأنُوا ْ

يشَاركُون ْبَالمَال ْالذي ْفِي ْأيديهم ْفِي ْالمشروعَات ْالصنَاعِية ْ– ْواقد ْكَان ْكثِير ْمنهَا

يخسر ْفِي ْمبدأ ْاقِيَام ْالثُورة ْالصنَاعِية ْلحجَام ْكثِير ْمن ْالنَاس ْعن ْاستخدام ْمَا ْ

تنتجه ْاللة ْ، ْكمَا ْكَاأنت ْطرق ْالمُواصلت ْغِير ْممهدة ْ، ْوكَان ْالتخطِيط ْشبه ْ

معدوم ْ، ْوالعلن ْعن ْالمنتجَات ْغِير ْمتُوفر ْ– ْإأنمَا ْكَاأنُوا ْيقرضُون ْالمَال ْبَالربَا ْ.. ْ

وسُواء ْكسب ْالمقترض ْأم ْخسر ْ، ْفهم ْفِي ْمأمن ْمن ْالخسَارة ْبمَا ْيفرضُون ْمن ْ

ربَا ْمقَابل ْإاقراض ْالمَال ْ.. ْوحتى ْذلك ْالمَال ْلم ْيكن ْكله ْمَالهم ْالخَاص ْ! ْفقد ْكَان

كثِير ْمنه ْمن ْالُودائع ْالتِي ْتعُّود ْالنَاس ْفِي ْأوربَا ْأن ْيُودعُوهَا ْعند ْالِيهُود ْ. ْوهكذا ْ

ولدت ْفكرة ْالبنك ْالذي ْيأخذ ْودائع ْالمُودعِين ْفِيقرضهَا ْللمقترضِين ْمقَابل ْجعل ْ

ربُوي ْيفرض ْعلِيهم ْ، ْويعطى ْصَاحب ْالُوديعة ْجَاأنبَا ْمن ْالفَائدة ْعلى ْوديعته ْ، ْ

ويأخذ ْالبنك ْ– ْأي ْأصحَابه ْالِيهُود ْ– ْبقِية ْ" ْالفُوائد ْ" ْربحَا ْخَالصَا ْمقَابل َْل ْشِيء ْ! ْ

أي ْمَاَل ْحرامَا َْل ْيحله ْالله ْ: ْ

َطَانُ ْمِنَ ْ ِْي ُطهُ ْالشّ ّب َتخَ َي ِذي ْ ّل ُقُومُ ْا َي َكمََا ْ ِإَّل ْ ُقُومُُونَ ْ َي ُلُونَ ْالرّبَا َْل ْ ُك ْأ َي ِذينَ ْ ّل ( ْا

ُه ْ َء َفمَنْ ْجََا َوحَرّمَ ْالرّبَا ْ َع ْ ِْي َب ْل ّلهُ ْا َأحَلّ ْال َو ْثلُ ْالرّبَا ْ ُع ْمِ ِْي َب ْل ّأنمََا ْا ِإ ُلُوا ْ َاقَا ُهمْ ْ ّأن َأ ِب ِلكَ ْ َذ ْلمَسّ ْ ا

َأصْحََابُ ْ ِْئكَ ْ َل ُأو َف َد ْ َعَا َومَنْ ْ ِه ْ ّل َلى ْال ِإ ُه ْ َأمْرُ َو َلفَ ْ َلهُ ْمََا ْسَ َف َهى ْ َت ْأن َفَا ِه ْ ّب َظةٌ ْمِنْ ْرَ ُْوعِ مَ

ٍر ْ ّفَا َك ُكلّ ْ ُيحِبّ ْ ّلهُ َْل ْ َوال َاقَاتِ ْ َد ِبِي ْالصّ ُيرْ َو ّلهُ ْالرّبَا ْ ُق ْال َيمْحَ ُدونَ ْ ِل َهَا ْخََا ِفِي ُهمْ ْ ِر ْ ّنَا ال

ٍم ْ) ْ ِثِي  ْ.)1(َأ

.276 ْ– 275ْ ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
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وأمَا ْأن ْاَلاقتصَاد ْ" ْالحديث ْ" َْل ْيصلح ْبغِير ْالربَا ْففرية ْيهُودية ْ، ْأطلقهَا ْ

الِيهُود ْوروّجُوهَا ْلِيضمنُوا ْلأنفسهم ْالسِيطرة ْالمستمرة ْعلى ْعَالم ْاَلاقتصَاد ْ– ْ

الذي ْيسِيطرون ْعن ْطريقه ْعلى ْحِيَاة ْالممِيِين ْالسِيَاسِية ْواَلجتمَاعِية ْوالخلاقِية ْ

والفكرية ْوالعلمِية ْ، ْويستحمروأنهم ْبه ْلحسَابهم ْالخَاص ْ– ْوعقلء ْالغرب ْ

أأنفسهم ْبدءوا ْيرون ْبأعِينهم ْويلت ْالربَا ْ، ْويفكرون ْفِي ْمنهج ْبديل ْ. ْ

ولكن ْالمة ْالسلمِية ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتكن ْتجرؤ ْحتى ْأن ْتحدث ْأنفسهَا ْفِي

سريرتهَا ْبأن ْالغرب ْيمكن ْأن ْيخطئ ْ! ْإأنمَا ْالمخطئ ْمن ْيخَالف ْالغرب ْ! ْوعلى ْ

المخَالف ْأن ْيصحح ْمُواقفه ْلِيتنَاسق ْمع ْ" ْالمر ْالُوااقع ْ" ْأو ْ" ْمع ْالرأي ْالعَام ْ

العَالمِي ْ" ْأو ْمع ْ" ْمقتضِيَات ْالحِيَاة ْالحديثة ْ" ْأو ْمع ْمَا ْيكُون ْمن ْالمسمِيَات ْ! ْ

واقَام ْ" ْالمفتِي ْ" ْيحلل ْالربَا ْ" ْالبسِيط ْ" ْ.. ْربَا ْ" ْصندوق ْالبريد ْ" ْ.. ْبحجة ْ

أن ْالمحرم ْهُو ْ" ْالضعَاف ْالمضَاعفة ْ" ْولِيس ْأصل ْالربَا ْ! ْواقَام ْغِيره ْيحلل ْربَا ْ

السندات ْالتِي ْتصدرهَا ْالدولة ْ، ْبحجة ْأن ْالدولة َْل ْينطبق ْعلِيهَا ْمَا ْينطبق ْعلى ْ

الفراد ْ!! ْواقَام ْغِيره ْوغِيره ْوغِيره ْ.. ْواقَام ْآخرون ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْينَادون ْعلأنِية ْ

بُوجُوب ْتنحِية ْالشريعة ْمن ْأجل ْالتقدم ْاَلاقتصَادي ْالذي ْتتحقق ْبه ْ" ْمصلحة ْ" ْ

الشعُوب ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وتغِيرت ْالحِيَاة ْاَلجتمَاعِية ْ..

تفككت ْروابط ْالسرة ْ..

وأصبحت ْ" ْالسرة ْالكبِيرة ْ" ْعِيبَا ْيتندر ْبه ْ" ْالمثقفُون ْ" ْ!

ذلك ْأن ْ" ْالمثقفِين ْ" ْاقرءوا ْفِيمَا ْاقرءوا ْعن ْحِيَاة ْالغرب ْأن ْالسرة ْالكبِيرة

التِي ْتشمل ْالجداد ْوالحفَاد ْإلى ْجَاأنب ْالبَاء ْوالبنَاء ْكَاأنت ْسمة ْمن ْسمَات ْ

 -51-



المجتمع ْالزراعِي ْ– ْالذي ْيُوصف ْدائمَا ْبأأنه ْمجتمع ْمتخلف ْ– ْأمَا ْالمجتمع ْ

الصنَاعِي ْ– ْالذي ْيُوصف ْدائمَا ْبأأنه ْالمجتمع ْالمتطُور ْ– ْفقد ْذابت ْفِيه ْالسرة ْ

الكبِيرة ْ، ْوصَارت ْالسرة ْتقتصر ْعلى ْالب ْوالم ْوالوَلد ْ.. ْوحتى ْالوَلد ْفإلى ْ

سن ْمعِينة ْثم ْينفصلُون ْعن ْآبَائهم ْ، ْويؤسسُون ْلأنفسهم ْحِيَاتهم ْالخَاصة ْ، ْولُو ْلم

يتزوجُوا ْويكُّوأنُوا ْأسرة ْ.. ْفهذا ْأمر ْآخر ْ! ْإأنمَا ْالمهم ْهُو ْاَلستقلل ْاَلاقتصَادي ْ

الذي ْيصحبه ْاَلأنفصَال ْعن ْالبُوين ْ!

يَا ْله ْمن ْتقدم ْ!

وإذا ْكنَا ْأنحن ْبعُواطفنَا ْ" ْالشراقِية ْ" َْل ْأنتحمل ْهذه ْالجرعة ْالكبِيرة ْمن ْ

التقدم ْالحضَاري ْ، ْفلنقتصر ْعلى ْإخراج ْالجداد ْوالحفَاد ْمن ْأنطَاق ْالسرة ْ.. ْ

ُّوأنُوا ْأسرهم ْ ولتظل ْالسرة ْهِي ْالب ْوالم ْوالوَلد ْ، ْإلى ْأن ْيتزوجُوا ْويك

الخَاصة ْ، ْولنترك ْالسرة ْالكبِيرة ْلسكَان ْالريف ْ، ْبحكم ْأأنهم ْمجتمع ْزراعِي ْ

متخلف ْ، َْل ْيرجى ْله ْأن ْيتحضر ْمن ْاقريب ْ!

أمَا ْالروابط ْالسرية ْالمُوروثة ْالتِي ْكَان ْمنبعهَا ْتعَالِيم ْالدين ْفقد ْآن ْلهَا ْأن ْ

تتغِير ْ، ْلن ْالدين ْلم ْيعد ْفِي ْهذا ْالعصر ْمصدر ْالتُوجِيه ْ. ْلقد ْصَارت ْالعلاقَات ْ

اَلاقتصَادية ْهِي ْمحُور ْالحِيَاة ْ" ْالحديثة ْ" ْ( ْيقُولهَا ْاقَائلهَا ْمفتخرا ْبأأنه ْأنَال ْشِيْئَا ْمن ْ

" ْالحداثة ْ" ْولُو ْبلمس ْالِيد ْمن ْبعِيد ْ! ْ) ْوصَارت ْهِي ْالتِي ْتقرر ْللنَاس ْروابطهم ْ

 ْ، ْفإذا ْتعَارضت ْمعهَا ْتعَالِيم ْالدين ْ، ْفتعَالِيم ْالدين ْهِي ْالتِي ْينبغِي ْأن ْتتنحى ْ.. ْ)1(

لأنهَا ْأنزلت ْفِي ْجُو ْآخر ْ، ْولقُوم ْآخرين ْ.. ْولم ْيعدلهَا ْمجَال ْفِي ْعَالمنَا ْالمتطُور ْ

الحديث ْ..

واأنفك ْربَاط ْالنَاس ْبَالبِيت ْ..

 ْ ْاقد ْيلحظ ْأن ْهذه ْالمقُولة ْهِي ْمقُولة ْالتفسِير ْالمَادي ْللتَاريخ ْ، ْولكن ْالتفسِير ْالمَادي ْ()1
للتَاريخ ْلِيس ْخَاصَا ْبَالفكر ْالشِيُوعِي ْكمَا ْاقد ْيظن ْالبعض ْ. ْإأنمَا ْهُو ْفكر ْأوربَا ْكلهَا ْفِي ْعصرهَا ْ
الحديث ْبتأثِير ْالِيهُود ْفِيهَا ْ.
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لقد ْكَان ْالبِيت ْالمسلم ْهُو ْ" ْالمجتمع ْ" ْالصغِير ْالذي ْينشأ ْفِيه ْالصغَار ْ

ويرتبطُون ْبَالكبَار ْ، ْيرتبطُون ْربَاط ْالبنَاء ْبآبَائهم ْ، ْوربَاط ْالقِيم ْوالخلق ْوالتقَالِيد

، ْوربَاط ْاللفة ْوالمُودة ْ، ْوربَاط ْاَلستقرار ْالنفسِي ْوالعَاطفِي ْ، ْوكلهَا ْمعَانٍ ْ– ْ

كَاأنت ْ– ْمستمدة ْمن ْالدين ْ..

ُكمْ ْ َن ِْي َب َعلَ ْ َوجَ َهَا ْ ِْي َل ِإ ُنُوا ْ ُك َتسْ ِل ًَا ْ َواج َأزْ ُكمْ ْ ُفسِ ْأن َأ ُكمْ ْمِنْ ْ َل َق ْ َل َأنْ ْخَ ِه ْ ِت َيَا َومِنْ ْآ ْ )

ّكرُونَ ْ) ْ َف َت َي ٍم ْ ُْو َق ِل ِلكَ ْلَيَاتٍ ْ َذ ِفِي ْ ِإنّ ْ َورَحْمَةً ْ ًة ْ ّد َُو  .)1(مَ

َبرَ ْ ِك ْل َدكَ ْا ْن َغنّ ْعِ ُل ْب َي ِإمَّا ْ ًَا ْ ِإحْسََاأن ْينِ ْ َد ِل َُوا ْل ِبَا َو ُه ْ ّيَا ِإ ِإَّل ْ ُدوا ْ ُب ْع َت َأَّل ْ ّبكَ ْ َاقضَى ْرَ َو ْ )

ًَا ِريم َك ُْوَل ًْ َاق ُهمََا ْ َل ُاقلْ ْ َو ُهمََا ْ َهرْ ْن َت َوَل ْ ُأفّ ْ ُهمََا ْ َل ُقلْ ْ َت َفل ْ ُهمََا ْ ِكل ْو ْ َأ ُهمََا ْ ُد ُهمََا َأحَ َل ِفضْ ْ َواخْ

ًا ْ) ْ ِغِير ِأنِي ْصَ َِيَا ّب َكمََا ْرَ ُهمََا ْ ُاقلْ ْرَبّ ْارْحَمْ َو ِة ْ ّذلّ ْمِنَ ْالرّحْمَ َنَاحَ ْال . )2(جَ

ولكن ْالحُوال ْتغِيرت ْ..

أصبحت ْهنَاك ْ– ْفِي ْالخَارج ْ– ْجُواذب ْتجذب ْالنَاس ْإلى ْخَارج ْالبِيت ْ.. ْ

هنَاك ْالمقَاهِي ْ.. ْيمكن ْأن ْيسهر ْفِيهَا ْالنَاس ْإلى ْمنتصف ْاللِيل ْ، ْيلعبُون ْ

النرد ْ، ْأو ْيلعبُون ْالُورق ْ، ْأو ْيشربُون ْ" ْالشِيشة ْ" ْ، ْأو ْيثرثرون ْفِي ْشتى ْ

الحَاديث ْالتِي ْكَان ْمكَاأنهَا ْمن ْاقبل ْزيَارات ْالنَاس ْبعضهم ْلبعض ْفِي ْالبِيُوت ْ.. ْ

وتلك ْالمقَاهِي ْهِي ْعلى ْأي ْحَال ْ" ْللتقِيَاء ْ" ْمن ْالنَاس ْ!

أمَا ْغِير ْالتقِيَاء ْفلهم ْأمَاكن ْأخرى ْ– ْكثِيرة ْ– ْيسهرون ْفِيهَا ْخَارج ْالبِيت ْ.. ْ

أمَامهم ْالبَارات ْوالحَاأنَات ْ.. ْواقد ْسَارع ْالغَازي ْالصلِيبِي ْبعد ْتنحِية ْالشريعة ْ

إلى ْإعطَاء ْتصَاريح ْرسمِية ْببِيع ْالخمر ْ، ْوإيجَاد ْأمَاكن ْمرخص ْبهَا ْيجلس ْالنَاس ْ

.21 ْسُورة ْالروم ْ: ْ ْ()1
.24 ْ– 23ْ ْ ْسُورة ْالسراء ْ: ْ()2
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 ْ)3(فِيهَا ْلِيحتسُوا ْالخمر ْعلأنِية ْ.. ْوكتب ْعلِيهَا ْأن ْتقدم ْ" ْالمشروبَات ْالروحِية ْ" ْ! ْ

لروادهَا ْ! ْوأمَامهم ْالمسَارح ْوالمرااقص ْودور ْاللهُو ْ..

وأمَامهم ْبِيُوت ْالدعَارة ْالرسمِية ْ، ْمفتُوحة ْبإذن ْالدولة ْ.. ْالدولة ْ" ْ

المسلمة ْ! ْ" ْوعلِيهَا ْحراسهَا ْيحمُون ْالقَائمَات ْببِيع ْالرذيلة ْفِيهَا ْكمَا ْيقُومُون ْ

.)1(بحمَاية ْأي ْمرفق ْمن ْمرافق ْالمجتمع..

وأصبح ْالسهر ْخَارج ْالبِيت ْسمة ْمن ْسمَات ْ" ْالمجتمع ْالجديد ْ" ْالذي ْ

استحدثته ْالمة ْفِي ْالتِيه ْ، ْيفكك ْروابط ْالبِيت ْالتقلِيدية ْ، ْوينشئ ْأجِيَاَل َْل ْتستمتع

بمَا ْكَاأنت ْتستمتع ْبه ْالجِيَال ْالسَابقة ْمن ْرعَاية ْالب ْ، ْووحدة ْالمشَاعر ْ، ْوألفة ْ

النفُوس ْ..

ثم ْجَاء ْدور ْالمرأة ْلتخرج ْكذلك ْمن ْالبِيت ْ!

جَاءت ْاقضِية ْ" ْتحرير ْالمرأة ْ" ْ..

ولقد ْكَاأنت ْالمرأة ْفِي ْحَال ْممعنة ْفِي ْالسُوء ْ..

جَاهلة َْل ْتقرأ ْوَل ْتكتب ْوَل ْتتعلم ْ.. ْمغلفة ْبَالُوهم ْوالخرافة ْ، َْل ْتفقه ْشِيْئَا ْ

ممَا ْيدور ْفِي ْمجتمعهَا ْوَل ْفِي ْالعَالم ْكله ْمن ْحُولهَا ْ. ْحديثهَا ْمع ْجَاراتهَا ْهُو ْعن ْ

الضرحة ْوالمشَايخ ْ، ْوالحسد ْو ْ" ْالعمل ْ"، ْوالعفَاريت ْوالجن ْ، ْومَا ْأصَاب ْالوَلد ْ

من ْأمراض ْ، ْومَا ْوصف ْالشِيخ ْمن ْعلج ْبَالحجبة ْوالتمَائم ْ.. ْوالتِي ْطلقهَا ْزوجهَا ْ

لِيتزوج ْالخرى ْالتِي ْسحرت ْله ْ، ْوالتِي ْاشتعلت ْغِيرة ْمن ْضرتهَا ْ.. ْوالتِي ْكَادت ْ

لحمَاتهَا ْوكَادت ْحمَاتهَا ْلهَا ْ..

 ْفِي ْالأنجلِيزية ْوهِي ْلفظة ْمزدوجة ْالمعنى ْ، ْفهِي ْإمَا ْأن ْتعنِي Spiritualْ ْهذه ْترجمة ْلكلمة ْ()3
الروحِية ْأو ْالكحُولِية ْ، ْولكن ْالمغَالطة ْواضحة ْفِي ْوصف ْالخمر ْبأأنهَا ْروحِية ْ!!

 ْألغِيت ْدور ْالبغَاء ْالرسمِي ْفِيمَا ْبعد ْ، َْل ْتأثمَا ْ، ْوَل ْتحرجَا ْمن ْالمهَاأنة ْالتِي ْواقعت ْفِيهَا ْالدولة()1
" ْالمسلمة ْ" ْولكن ْلن ْالهَاويَات ْأغنِين ْعن ْالمحترفَات ْ!
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ثم ْكَاأنت ْمهِينة ْمهضُومة ْالحقُوق ْسُواء ْكَاأنت ْفتَاة ْفِي ْبِيت ْوالدهَا ْ، ْأو ْ

زوجة ْفِي ْبِيت ْزوجهَا ْ، ْأو ْمطلقة ْمحرومة ْمن ْأوَلدهَا ْ..

وكَاأنت ْأنظرة ْالرجل ْإلِيهَا ْأنظرة ْأنظرة ْأاقرب ْإلى ْالحِيُواأنِية ْ، ْفإن ْخرجت ْ

عن ْالحِيُواأنِية ْفهِي ْفِي ْمحِيط ْالحمل ْوالُوَلدة ْوالرضَاع ْوتدبِير ْالمنزل ْوَل ْ

زيَادة ْ..

ولم ْيكن ْذلك ْكله ْمن ْتعَالِيم ْالسلم ْ.. ْبل ْكَان ْخروجَا ْعلى ْتعَالِيم ْالسلم

، ْالتِي ْتقرر ْالمسَاواة ْفِي ْالأنسَاأنِية ْوتُوجب ْعلى ْالرجَال ْمعَاملتهن ْبَالمعروف ْ:

َثى ْ ْأن ُأ ْو ْ َأ ٍر ْ َك َذ ُكمْ ْمِنْ ْ ْن َعَامِلٍ ْمِ َعمَلَ ْ ُع ْ ُأضِِي ّأنِي َْل ْ َأ ُهمْ ْ ّب ُهمْ ْرَ َل َتجََابَ ْ َفَاسْ ْ ..)

َبعْضٍ ُكمْ مِنْ  . )1( ْ.. ْ)َبعْضُ

َبةً ْ ِّي َط ًة ْ َِيَا ّنهُ ْحَ َِي ِِي ُنحْ َل َف ْؤمِنٌ ْ َُو ْمُ ُه َو َثى ْ ْأن ُأ ْو ْ َأ ٍر ْ َك َذ ًَا ْمِنْ ْ ِلح َعمِلَ ْصََا ( ْمَنْ ْ

ُلُونَ ْ) ْ ْعمَ َي ُأنُوا ْ َكَا َأحْسَنِ ْمََا ْ ِب ُهمْ ْ َأجْرَ ُهمْ ْ ّن َي ِز َنجْ َل َو
)2(. 

ُلُونَ ْ  ْدخُ َي ِْئكَ ْ َل ُأو َف ْؤمِنٌ ْ َُو ْمُ ُه َو َثى ْ ْأن ُأ ْو ْ َأ ٍر ْ َك َذ ِلحََاتِ ْمِنْ ْ ْعمَلْ ْمِنَ ْالصَّا َي َومَنْ ْ ْ )

ًا) ْ َأنقِِير َلمُُونَ ْ ْظ ُي َوَل ْ ّنةَ ْ ْلجَ  .)3(ا

َعلَ ْ َيجْ َو ًَا ْ ِْيْئ ُهُوا ْشَ ْكرَ َت َأنْ ْ َعسَى ْ َف ُهنّ ْ ُتمُُو ْه ِر َك ِإنْ ْ َف ْعرُوفِ ْ ْلمَ ِبَا ُهنّ ْ َعَاشِرُو َو ْ )

ًا) ْ ِثِير َك ًا ْ ِْير ِه ْخَ ِفِي ّلهُ ْ . )4(ال

ُهنّ ْ ْو ْسَرّحُُو َأ ْعرُوفٍ ْ ِبمَ ُهنّ ْ ُكُو َأمْسِ َف ُهنّ ْ َل َأجَ ْغنَ ْ َل َب َف َء ْ ّنسََا ُتمُ ْال ْق ّل َط َذا ْ ِإ َو ْ )

ُدوا ْ) ْ َت ْع َت ِل ًا ْ ُهنّ ْضِرَار ُكُو ُتمْسِ َوَل ْ ْعرُوفٍ ْ .)5(ِبمَ

.)6(( ْخِيركم ْخِيركم ْلهله ْ، ْوأأنَا ْخِيركم ْلهلِي ْ) ْ

.195سُورة ْآل ْعمران ْ: ْ() ْ 1ْ
.97سُورة ْالنحل ْ: ْ() ْ 2ْ

.124سُورة ْالنسَاء ْ: ْ() ْ 3ْ
.19 ْ ْسُورة ْالنسَاء ْ: ْ()4

. 231ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ() 5ْ
 ْأخرجه ْالترمذي ْبإسنَاد ْصحِيح ْ.()6
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( َْل ْتنكح ْالثِيب ْحتى ْتستأمر ْ، ْوَل ْتنكح ْالبكر ْحتى ْتستأذن ْ. ْوإذأنهَا ْصمتهَا ْ)

)1(.

واقد ْكَاأنت ْالمرأة ْفِي ْعهد ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ" ْشقِيقة ْ" ْ

ِّين ْعلِيه ْالصلة ْوالسلم ْفِي ْاقُوله ْ: ْ" ْإأنمَا ْالنسَاء ْشقَائق ْالرجَال ْ" ْ الرجل ْكمَا ْب

. ْفكَاأنت ْشريكة ْفِي ْاليمَان ْ، ْوشريكة ْفِي ْالدعُوة ْ، ْوشريكة ْفِي ْالجهَاد ْ، ْ)2(

وشريكة ْفِي ْبنَاء ْالمجتمع ْالجديد ْعلى ْاقِيم ْالسلم ْومبَادئه ْ، ْوَل ْتقُوم ْهذه ْ

الشركة ْإَل ْبَالممَارسة ْالفعلِية ْلتلك ْالقِيم ْوالمبَادئ ْ.. ْكل ْذلك ْفِي ْأنظَافة ْخلق ْ، ْ

وطهَارة ْمن ْالدأنس ْ، ْوعفة ْعن ْالحرام ْ، ْوالتزام ْبَالحجَاب ْ،والتزام ْبأمر ْالله ْ

ورسُوله ْ، ْالتِي ْتحرّم ْالخلُوة ْبَالجنبِية ْ، ْوتحرّم ْاَلختلط ْبغِير ْمُوجب ْ، ْوتحرّم ْ

السفر ْبغِير ْمحرم ْ، ْوتحرّم ْالنظرة ْالتِي ْهِي ْسهم ْمن ْسهَام ْإبلِيس ْ..

ولكن ْالمجتمع ْالسلمِي ْكَان ْاقد ْواقع ْفِي ْردة ْجَاهلِية ْبَالنسبة ْللمرأة ْ– ْإَل ْ

من ْرحم ْربك ْ– ْفعَاد ْينظر ْإلى ْالمرأة ْالنظرة ْالدون ْ، ْويعِيرهَا ْبأأنهَا ْتحمل ْوتلد ْ

وَل ْزيَادة ْ..

وكَان ْالمر ْفِي ْحَاجة ْإلى ْالعَالم ْالربَاأنِي ْ، ْالمجدد ْالمجَاهد ْ، ْالذي ْيرفع ْ

المجتمع ْإلى ْمستُوى ْالسلم ْالحق ْفِي ْاقضِية ْالمرأة ْ، ْوكل ْاقضَايَا ْالُوجُود ْ.. ْ

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْتنَاولت ْعلجَا ْآخر ْ.. ْ!

كَان ْالعلج ْالذي ْتنَاولته ْهُو ْ" ْتحرير ْالمرأة ْ" ْعلى ْالطريقة ْالغربِية ْ..

ومَا ْبنَا ْأن ْأنعِيد ْهنَا ْمَا ْاقلنَاه ْفِي ْكتب ْأخرى ْعن ْاقضِية ْتحرير ْالمرأة ْ، ْ

 ْ.. ْولكنَا ْأنتكلم ْهنَا ْ)3(والخطُوات ْالتِي ْمرت ْبهَا ْحتى ْوصلت ْإلى ْصُورتهَا ْالخِيرة ْ

عن ْصُور ْالتِيه ْالتِي ْدخلت ْفِيهَا ْالمة ْحِين ْبعدت ْعن ْالطريق ْ..

 ْأخرجه ْالشِيخَان ْ.()1
 ْأخرجه ْأحمد ْوأبُو ْداود ْوالترمذي ْ.()2

 ْاأنظر ْإن ْشْئت ْكتَاب ْ" ْوااقعنَا ْالمعَاصر ْ" ْوكتَاب ْ" ْمعركة ْالتقَالِيد ْ" ْ.((3
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خرجت ْالمرأة ْمن ْبِيتهَا ْ، ْوكَان ْهذا ْهدفَا ْمن ْأهداف ْالتُوجِيه ْالصلِيبِي ْ

الصهِيُوأنِي ْللبلد ْالسلمِية ْ، ْمقصُودا ْبذاته ْ، ْكمَا ْكَان ْإغُواء ْالرجل ْللسهر ْخَارج ْ

البِيت ْهدفَا ْمقصُودا ْكذلك ْ. ْولكن ْهذا ْوذاك ْكَاأنَا ْمجرد ْخطُوة ْفِي ْطريق ْأطُول ْ

وأبعد ْ..

حِين ْهجرت ْالمرأة ْالبِيت ْ، ْهجرت ْمعه ْكل ْالقِيم ْوالمفَاهِيم ْالمتعلقة ْبه ْ، ْ

حتى ْمَا ْكَان ْمن ْأصل ْالدين ْالذي ْأمر ْبه ْالله ْورسُوله ْ، ْوالذي َْل ْيجُوز ْتغِيِيره ْ، ْ

لن ْتغِيِيره ْيحدث ْالفسَاد ْفِي ْالرض ْ..

كله ْتغِير ْ..

ألقت ْالمرأة ْحجَابهَا ْواأنسلخت ْمنه ْ، ْوهُو ْمن ْأصل ْالدين ْالذي ْأمر ْبه ْالله ْ

ورسُوله ْ.

وتدرجت ْفِي ْتعرية ْجسمهَا ْحتى ْوصلت ْشبه ْعَارية ْإلى ْشَاطئ ْالبحر ْ.. ْ

وهِي ْأمُور ْحرمهَا ْالله ْورسُوله ْ..

وحِين ْخرجت ْإلى ْالطريق ْ، ْوأعطت ْأنفسهَا ْحق ْالكشف ْعمَا ْتريد ْكشفه ْ

من ْجسدهَا ْ، ْبدأت ْالفتنة ْ.. ْوكَان ْمستحِيل ْأَل ْتحدث ْ.. ْوحتى ْلُو ْفرضنَا ْ– ْجدَل ْ– ْ

أأنهَا ْفِي ْمبدأ ْالمر ْ– ْلم ْتخرج ْللفتنة ْ، ْفقد ْوجدت ْالفتنة ْطريقهَا ْإلى ْاقلبهَا ْ– ْ

واقلب ْالرجل ْكذلك ْ– ْمن ْأيسر ْسبِيل ْ! ْفهَا ْهِي ْذي ْتظهر ْأمَام ْالرجل ْ، ْوهَا ْهِي ْ

ذي ْتبدي ْله ْمن ْزينتهَا ْمَا ْمن ْشأأنه ْأن ْيستثِيره ْ، ْواستثِير ْبَالفعل ْ، ْوعلمت ْذلك ْ

يقِينَا ْ، ْورضِيت ْعن ْأنفسهَا ْوهِي ْتفعل ْذلك ْ.. ْوبَالتدريج ْأصبحت ْالثَارة ْهدفَا ْ، ْ

تعمل ْعلى ْترويجه ْبِيُوت ْالزيَاء ْ" ْبَالمُودات ْ" ْالمختلفة ْ، ْوبِيُوت ْالزينة ْبَالعطُور ْ

والمسَاحِيق ْ.. ْوالصحَافة ْالنسُوية ْوركن ْالمرأة ْفِي ْالصحف ْالعَامة ْبَالصُور ْ

والخبَار ْوالتُوجِيهَات ْوالتعلِيقَات ْ: ْ" ْفستَان ْيبرز ْمفَاتن ْالصدر ْ" ْ! ْو ْ" ْفستَان ْ
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يبرز ْمفَاتن ْالظهر ْ" ْ! ْو ْ" ْكِيف ْتجذبِين ْاأنتبَاه ْالرجل ْ" ْو ْ" ْكِيف ْتكسبِين ْعُواطف

 ْ..)1(الرجل ْ" ْوكِيف ْ.. ْوكِيف ْوكِيف ْ

ُّورُ ْأن ْيظل ْالمر ْكله ْأنظريَا ْ َتصَ ُي وحِين ْصَارت ْالفتنة ْهدفَا ْمقصُودا ْلم ْيكن ْ

وَل ْشفُويَا ْ.. ْوَل ْبد ْأن ْيقع ْالمحظُور ْ..

وواقع ْالمحظُور ْ..

وكَان ْمخَالفَا ْبطبِيعة ْالحَال ْلكل ْأعراف ْالمجتمع ْوتقَالِيده ْومُوروثَاته ْواقِيمه

ومبَادئه ْوأخلاقه ْ..

وهنَا ْاقَام ْالطبَالُون ْالزمَارون ْبمهَاجمة ْتقَالِيد ْالمجتمع ْومُوروثَاته ْالتِي ْ

تحظر ْالمحظُور ْ! ْوأنَادت ْبضرورة ْإبَاحة ْمَا ْحظره ْالدين ْ!

واأنحل ْالمجتمع ْبَالفعل ْ، ْوصَار ْينظر ْإلى ْالمحظُور ْعلى ْأأنه ْمبَاح ْ، ْوينظر ْ

إلى ْالحظر ْبعِين ْاَلستنكَار ْ!

لم ْتعد ْالقضِية ْ: ْكِيف ْجرؤ ْالنَاس ْعلى ْإبَاحة ْالمحظُور ْ.. ْوإأنمَا ْأصبحت ْ: ْ

لمَاذا ْيحظر ْالدين ْمَا ْيجب ْأن ْيبَاح ْ؟!

وأنشرت ْ– ْعمدا ْ– ْآراء ْفرويد ْوتعَالِيمه ْ، ْوتخصصت ْلهَا ْصحف ْومجلت ْ، ْ

لتقُول ْإن ْالحظر ْ– ْسُواء ْكَان ْمنبعه ْالدين ْأو ْالمجتمع ْأو ْالخلق ْ– ْيُورث ْالكبت ْ،

والعقد ْالنفسِية ْ، ْواَلضطرابَات ْالعصبِية ْ.. ْوَل ْبد ْمن ْإبَاحة ْالمحظُور ْلتستقر ْ

النفُوس ْ!!

واأنفلت ْالوَلد ْوالبنَات ْ– ْوهم ْفِي ْظلمَات ْالتِيه ْ– ْيحسبُون ْأأنهم ْأحرزوا ْ

أعظم ْأنجَاح ْفِي ْالتَاريخ ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

 ْهذه ْكلهَا ْعنَاوين ْحقِيقِية ْكَاأنت ْتنشر ْفِي ْالصف ْوالمجلت ْ.((1
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مَا ْحَال ْالبِيت ْ.. ْ؟

ومَا ْحَال ْالمسجد ْ؟ ْ

البِيت ْالذي ْهجرته ْسِيدته ْلتخرج ْإلى ْالشَارع ْ، ْسُواء ْللعمل ْأو ْللفتنة ْ، ْأو ْ

للعمل ْوالفتنة ْمعَا ْ.. ْكِيف ْيتُوفر ْفِيه ْالسكن ْالذي ْجعله ْالله ْآية ْمن ْآيَاته ْ:

َهَا ْ.. ْ) ِْي َل ِإ ُنُوا ْ ُك َتسْ ِل ًَا ْ َواج َأزْ ُكمْ ْ ُفسِ ْأن َأ ُكمْ ْمِنْ ْ َل َق ْ َل َأنْ ْخَ ِه ْ ِت َيَا َومِنْ ْآ ْ ) )1(.

وكِيف ْتتُوفر ْفِيه ْالعنَاية ْاللزمة ْللطفُولة ْ، ْالتِي ْيتربى ْفِيهَا ْالطفل ْعلى ْ

القِيم ْوالمبَادئ ْوالفكَار ْوالعقَائد ْالتِي ْيقُوم ْالمجتمع ْعلِيهَا ْ؟

لقد ْكَان ْتدمِير ْالبِيت ْهدفَا ْمقصُودا ْفِي ْالمخطط ْالشرير ْالذي ْوضعه ْ

الِيهُود ْلفسَاد ْحِيَاة ْالممِيِين ْمن ْأجل ْاستحمَارهم ْفِي ْالنهَاية ْ، ْواقد ْوجدوا ْ

المجَال ْمفتُوحَا ْأمَامهم ْفِي ْأوربَا ْفَاستغلُوه ْجِيدا ْ، ْحِين ْخرجت ْالمرأة ْللعمل ْمن ْ

أجل ْالحصُول ْعلى ْلقمة ْالخبز ْ، ْثم ْأشعلُوا ْاقضِية ْ" ْتحرير ْالمرأة ْ" ْلِينفروهَا ْمن ْ

البِيت ْو ْيحببُوا ْإلِيهَا ْهجره ْ.. ْفتفككت ْالسرة ْواأنحل ْالمجتمع ْ.. ْوبقِي ْالمجتمع ْ

السلمِي ْعلى ْكل ْمَا ْفِيه ْمن ْاختلَلت ْمحَافظَا ْعلى ْروابط ْالسرة ْوروابط ْ" ْ

البِيت ْ" ْ.. ْوكَان ْهذا ْعقبة ْفِي ْطريق ْالمخطط ْالِيهُودي ْالعَالمِي ْلفسَاد ْالممِيِين ْ

جمِيعَا ْفِي ْكل ْالرض ْ، ْوالمخطط ْالصلِيبِي ْلفسَاد ْالمجتمع ْالسلمِي ْبخَاصة ْ، ْ

لِيسهل ْعلى ْالجمِيع ْالسِيطرة ْوالتمكن ْ، ْوإزالة ْالعدو ْالبَااقِي ْلهم ْفِي ْالرض ْ.. ْ

وتم ْالمطلُوب ْ.. ْ

لم ْيعد ْ" ْالبِيت ْ" ْبَالمعنى ْالسلمِي ْمُوجُودا ْفِي ْالمجتمع ْ.. ْلم ْيعد ْذلك ْ

ّلم ْالطفَال ْالسلم ْ، ْويربِيهم ْعلى ْتقَالِيده ْ، ْويرسّخ ْفِيهم ْاقِيمه ْ المحضن ْالذي ْيع

وتصُوراته ْ.. ْوفرك ْالعداء ْأيديهم ْسرورا ْبهدم ْالركن ْالركِين ْالذي ْيمكن ْأن ْ

.21 ْ ْسُورة ْالروم ْ: ْ()1
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ينبعث ْمنه ْالسلم ْمن ْجديد ْ.. ْفل ْخطر ْالِيُوم ْمن ْالرجل ْوَل ْمن ْالمرأة ْوَل ْمن ْ

الطفَال ْ..

ُهجِرَ ْالمسجد ْ.. و

المسجد ْالذي ْكَان ْدائمَا ْفِي ْحِيَاة ْالمسلمِين ْمركز ْالشعَاع ْ..

كَان ْرمزا ْلكل ْمعَاأنِي ْالخِير ْ..

فِيه ْيذكر ْالله ْوتقَام ْالصلُوات ْ.. ْوفِيه ْيتعلم ْالنَاس ْالعلم ْ.. ْوفِيه ْيتربُون ْ

على ْالقِيم ْالسلمِية ْ.. ْومنه ْينطلق ْالجهَاد ْ.. ْوفِيه ْتبرم ْالمُور ْ..

ًَا ْ كَان ْالبِيت ْمحضن ْالصغَار ْ، ْوالمسجد ْمحضن ْالكبَار ْ.. ْوالمؤسستَان ْمع

تتعَاوأنَان ْعلى ْإاقَامة ْالبنَاء ْعلى ْأسس ْراسخة ْ.. ْوهدم ْ" ْالبِيت ْ" ْبَالمعنى ْ

السلمِي ْ، ْوهجر ْالمسجد ْ.. ْفهدمت ْالمحَاضن ْالتِي ْتربِي ْالنَاس ْعلى ْالسلم ْ..

وبقدر ْمَا ْهجر ْالمسجد ْامتلت ْالسِينمَات ْوالمسَارح ْودور ْاللهُو ْودور ْ

الفسَاد ْ.. ْ

وهنَا ْاقِيل ْللنَاس ْ: َْل ْبأس ْعلِيكم ْ! ْمَا ْزلتم ْمسلمِين ْمَا ْدمتم ْتقُولُون َْل ْإله ْ

إَل ْالله ْ، ْفأأنتم ْمسلمُون ْ! ْ

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

لم ْيقف ْالتِيه ْبَالمة ْعند ْهذا ْالحد ْ.. ْ

ففِي ْعَالم ْالفكر ْكَان ْالتِيه ْواسعَا ْإلى ْأاقصى ْحد ْ..

لقد ْاأنفتح ْ" ْالمثقفُون ْ" ْعلى ْالفكر ْالغربِي ْ، ْثم ْترجمُوه ْإلى ْالعربِية ْسُواء

أنسبُوه ْإلى ْأصحَابه ْالصلِيِين ْ– ْإن ْكَاأنُوا ْأمنَاء ْ– ْأو ْأنسبُوه ْإلى ْأأنفسهم ْوتفَاخروا ْ

به ْكذبَا ْوزورا ْإن ْكَاأنُوا ْغِير ْأمنَاء ْ. ْوكثِيرٌ ْمَا ْهم ْ!

 -60-



واقد ْكَاأنت ْفِي ْالفكر ْالغربِي ْاقضَايَا ْتستحق ْالُواقُوف ْعندهَا ْبَالفعل ْ.. ْاقضَايَا ْ

عن ْ" ْالأنسَان ْ" ْ، ْوغَاية ْوجُوده ْ، ْوعلاقَات ْالفرد ْبَالفرد ْ، ْوالفرد ْبَالمجتمع ْ، ْ

والفرد ْبَالدولة ْ، ْوالأنسَان ْوالطبِيعة ْ.. ْوالأنسَان ْوالله ْ.

وكَان ْأفسد ْمَا ْفِي ْهذا ْالفكر ْحديثه ْعن ْالأنسَان ْوالله ْ.. ْفقد ْكَان ْالُوضع ْ

فِيه ْمقلُوبَا ْمَائة ْفِي ْالمَائة ْ.. ْتألِيهٌ ْللأنسَان ْوإأنكَار ْللُوهِية ْالله ْ.

وَل ْأنخُوض ْهنَا ْفِي ْالسبَاب ْالتِي ْأدت ْبأوربَا ْإلى ْهذا ْاَلأنحراف ْالحَاد ْفِي ْ

 ْ.. ْولكنَا ْأنذكر ْفقط ْأن ْ)1(هذه ْالقضِية ْبَالذات ْ، ْفقد ْتحدثنَا ْعنهَا ْفِي ْأمَاكن ْأخرى ْ

الفكر ْ" ْالسلمِي ْ! ْ" ْاقد ْتتبع ْالفكر ْالغربِي ْفِي ْجمِيع ْاأنحرافَاته ْ، ْولم ْيمنعه ْ

 ْ.. ْوكَان ْ)2(شِيء ْمن ْأن ْيخُوض ْكذلك ْاأنحرافَات ْالغرب ْفِي ْاقضِية ْالأنسَان ْوالله ْ

ذلك ْفِي ْعدة ْمجَاَلت ْ.. ْ

من ْبِين ْتلك ْالمجَاَلت ْ– ْوفِي ْمقدمتهَا ْ– ْاقضِية ْالتشريع ْ..

لمن ْيكُون ْحق ْالتشريع ْ؟ ْلله ْأم ْللأنسَان ْ؟

كَان ْمن ْالُواضح ْأن ْالسلم ْيقرر ْأن ْحق ْالتشريع ْلله ْوحده ْبل ْشريك ْ: ْ

َلْمْرُ ْ) َوا ُق ْ ْل ْلخَ َلهُ ْا َأَل ْ ِه ْ) )3(( ْ ّل ِل ِإَّل ْ ْكمُ ْ ْلحُ ِإنِ ْا ْ )ْ 
ِه ْ )4( ْكمِ ِلحُ ّقبَ ْ َع ُكمُ َْل ْمُ َيحْ ّلهُ ْ َوال ْ )ْ 

ْلحِسََابِ) ُع ْا ِري َُو ْسَ ُه َو
ْكمَ ْ)5( َفحُ َأ  ْفِي ْشْئُون ْالكُون ْوشْئُون ْالتشريع ْسُواء ْ( ْ

ُنُونَ ْ) ِاق ُيُو ٍم ْ ُْو َق ِل ًَا ْ ْكم ِه ْحُ ّل َأحْسَنُ ْمِنَ ْال َومَنْ ْ ُغُونَ ْ ْب َي ِة ْ ِّي ِل ِه ْلجََا ِه ْ )6(ا ِفِي ُتمْ ْ ْف َل َت َومََا ْاخْ ْ )ْ 

ِه ْ) ّل َلى ْال ِإ ْكمُهُ ْ َفحُ ٍء ْ . )7(مِنْ ْشَِْي

 . ْ ْاأنظر ْإن ْشْئت ْكتَاب ْ" ْرؤية ْإسلمِية ْلحُوال ْالعَالم ْالمعَاصر ْ"()1

 ْ ْمن ْالكتب ْالجِيدة ْفِي ْهذا ْالشأن ْكتَاب ْالدكتُور ْمحمد ْالبهى ْ" ْالفكر ْالسلمِي ْالحديث ْ، ْ()2
وصلته ْبَاَلستعمَار ْالغربِي ْ" ْطبع ْالقَاهرة ْ.

.54 ْ ْسُورة ْالعراف ْ: ْ()3
.40 ْ ْسُورة ْيُوسف ْ: ْ()4

.41 ْ ْسُورة ْالرعد ْ: ْ()5
.50 ْ ْسُورة ْالمَائدة ْ: ْ()6
.10 ْ ْسُورة ْالشُورى ْ: ْ()7
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وكَان ْمن ْالُواضح ْكذلك ْأن ْأوربَا ْتقرر ْ– ْاقُوَل ْوعمل ْ– ْأن ْالله َْل ْشأن ْله ْ

بَالتشريع ْ، ْوأن ْحق ْالتشريع ْمُوكُول ْللأنسَان ْ.

ودارت ْالمة ْدورة ْفِي ْالتِيه ْفقَال ْاقَائل ْمنهَا ْ: ْإن ْالسلم َْل ْعلاقة ْله ْبنظَام

الحكم ْ! ْوإن ْالنبِي ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْلم ْيكن ْحَاكمَا ْ، ْإأنمَا ْكَان ْاقَاضِيَا ْيقضِي ْ

بِين ْالنَاس ْ! ْوإن ْالخلفة ْلم ْتكن ْأنظَام ْحكم ْ!

ودارت ْدورة ْأخرى ْفِي ْالتِيه ْفقَال ْاقَائل ْمنهَا ْ: ْإن ْالشريعة ْالتِي ْأنزلت ْاقبل

اقرون ْطُويلة ْلم ْتعد ْتصلح ْلن ْتحكم ْحِيَاة ْالبشر ْالِيُوم ْفِي ْعَالم ْمتطُور ْ، َْل ْوجه ْ

للشبه ْبِينه ْوبِين ْالعَالم ْالذي ْأنزلت ْفِيه ْتلك ْالشريعة ْاقبل ْذلك ْالمدى ْالطُويل ْمن

القرون ْ!

ودارت ْدورة ْأخرى ْفقَال ْاقَائل ْمنهَا ْ: ْإن ْالسلم ْأنظَام ْدكتَاتُوري ْ.. ْيقُوم ْ

على ْالستبداد ْبَالسلطة ْ، ْويهمل ْ" ْالمة ْ" ْالتِي ْهِي ْ– ْفِي ْالدولة ْ" ْالعصرية ْ" ْ– ْ

مصدر ْالسلطَات ْ..

وإذا ْكَان ْالجدل ْاقد ْثَار ْ– ْبَالعدوى ْمن ْأوربَا ْ– ْحُول ْحق ْالله ْفِي ْالتشريع ْ، ْ

والتحلِيل ْوالتحريم ْ، ْفقد ْثَار ْكذلك ْحُول ْحق ْالله ْفِي ْتقرير ْالقِيم ْوتقرير ْالمعَايِير

..

من ْالذي ْيقرر ْالقِيم ْالتِي ْتحكم ْحِيَاة ْالأنسسَان ْ؟ ْالأنسَان ْأم ْالله ْ؟ ْ

فأمَا ْالسلم ْفقد ْاقرر ْبُوضُوح ْأن ْالله ْهُو ْالذي ْيقرر ْالقِيم ْكمَا ْيقرر ْ

الشرائع ْلأنه ْهُو ْالخلق ْالمدبر ْالرزاق ْ: ْ

َلْمْرُ ْ) َوا ُق ْ ْل ْلخَ َلهُ ْا َأَل ْ ْ ))1(.

َلْرْضِ ْ) ْ َوا ِء ْ ُكمْ ْمِنَ ْالسّمََا ُاق َيرْزُ ِه ْ ّل ِْيرُ ْال َغ ِلقٍ ْ َهلْ ْمِنْ ْخََا ْ ..))2(

.54 ْ ْسُورة ْالعراف ْ: ْ()1
.3 ْ ْسُورة ْفَاطر ْ: ْ()2
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ّلهت ْالأنسَان ْبدَل ْمنه ْ، ْواقَالت ْ وأمَا ْأوربَا ْفقد ْتمردت ْعلى ْألُوهِية ْالله ْ، ْوأ

إن ْالأنسَان ْهُو ْالذي ْيقرر ْاقِيمه ْلأنه ْأعلم ْبُوااقعه ْ، ْوأعلم ْبمصلحته ْ!!

 ْ ْ" Man Stands Aloneْوكتب ْأحد ْكتَابهَا ْكتَابَا ْسمَاه ْ" ْالأنسَان ْيقُوم ْوحده ْ

 Manأي ْبعِيدا ْعن ْوصَاية ْالله ْ، ْوكتب ْآخر ْكتَابَا ْسمَاه ْ" ْالأنسَان ْيصنع ْأنفسه ْ

Makes Himself.ْ ْأي ْبعِيدا ْعن ْتعَالِيم ْالله "ْ ْ 

واقد ْكَاأنت ْلوربَا ْظروفهَا ْالتِي ْأدت ْبهَا ْإلى ْهذا ْالمُواقف ْالمتمرد ْعلى ْ

الله ْ، ْوهِي ْظروف ْاقد ْتفسر ْولكنهَا َْل ْتبرر ْ، ْفإأنه َْل ْشِيء ْعلى ْالطلق ْيبرر ْ

الكفر ْبَالله ْ.

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتدرك ْالقضِية ْعلى ْحقِيقتهَا ْ، ْوظنت ْأأنه ْمن ْ

دَلئل ْ" ْالتقدم ْ" ْأن ْيصُوغ ْالأنسَان ْاقِيمه ْبنفسه ْ، ْويحدد ْمعَايِيره ْ! ْألِيس ْالله ْاقد ْ

ّغل ْعقله ْلِيضع ْمنهَاج ْحِيَاته ْ، وهب ْللأنسَان ْعقل ْيفكر ْبه ْ؟ ْوهَا ْهُو ْذا ْالأنسَان ْيش

مستعِينَا ْبثمَار ْالعلم ْوثمَار ْالتجربة ْ.. ْوأي ْإأنسَان ْهُو ْالذي ْيصنع ْذلك ْ؟! ْإأنه ْ" ْذلك

" ْالأنسَان ْ! ْالقُوي ْالمتمكن ْالمتفكر ْالمتعمق ْ، ْالذي ْيسِيطر ْعلى ْكل ْالرض ْ، ْ

ًا ْ، ْبِينمَا ْهُو ْيكتسح ْالطريق ْ! ْبُو والذي ْأنحبُو ْأنحن ْمن ْخلفه ْحَ

لم ْتدرك ْالمة ْأوجه ْالخلل ْفِي ْهذه ْالقضِية ْ.

لم ْتدرك ْأوَل ْمجَاَلت ْالعمل ْالمطلُوبة ْمن ْالعقل ْالبشري ْ، ْالذي ْأأنعم ْالله

به ْعلى ْالأنسَان ْ، ْوفضّله ْبه ْعلى ْكثِير ْممن ْخلق ْ..

َبَاتِ ْ ِّي ّط ُهمْ ْمِنَ ْال َنَا ْاق َورَزَ ِر ْ َبحْ ْل َوا َبرّ ْ ْل ِفِي ْا ُهمْ ْ َنَا ْل َوحَمَ َدمَ ْ ِنِي ْآ َب َنَا ْ َكرّمْ ْد ْ َق َل َو ْ )

ْفضِِيل ًْ) ْ َت َنَا ْ ْق َل ٍر ْمِمّنْ ْخَ ِثِي َك َلى ْ َع ُهمْ ْ َنَا ْل َفضّ َو
)1( .

إن ْالمجَال ْالول ْوالعظم ْلهذا ْالعقل ْهُو ْاَلهتداء ْإلى ْوحداأنِية ْالله ْسبحَاأنه

ْع ْعنك ْ َد وتعَالى ْ، ْومن ْثم ْعبَادته ْوحده ْبل ْشريك ْ. ْفَالأنسَان ْعَابد ْبفطرته ْ.. ْو

70 ْسُورة ْالسراء ْ: ْ ْ()1
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مُوجة ْاللحَاد ْالمصطنعة ْالتِي ْروّج ْلهَا ْشِيَاطِين ْالرض ْفِي ْهذا ْالقرن ْالخِير ْ

خَاصة ْ، ْوالتِي ْتلشت ْمن ْذات ْأنفسهَا ْحِين ْاأنهَارت ْالشِيُوعِية ْحَامِية ْاللحَاد ْ، ْفعَاد

النَاس ْ– ْالمهتدون ْمنهم ْوالضَالُون ْ– ْيهرعُون ْإلى ْمسَاجدهم ْوكنَائسهم ْ

ومعَابدهم ْكأن ْلم ْيكُوأنُوا ْاقد ْألحدوا ْاقط ْ!

الأنسَان ْعَابد ْبفطرته ْ.. ْوإأنمَا ْالفرق ْبِين ْعَابد ْوعَابد ْأن ْاحدهمَا ْيعبد ْالله ْ

الحق ْ، ْويعبده ْوحده ْبل ْشريك ْ، ْوآخر ْيعبد ْآلهة ْأخرى ْغِير ْالله ْ، ْمعه ْأو ْمن ْدوأنه

، ْويتصُور ْالله ْعلى ْغِير ْحقِيقته ْ، ْأو ْيعبد ْهُواه ْ:

ُه ْ) َُوا َه َههُ ْ َل ِإ َذ ْ ّتخَ ْيتَ ْمَنِ ْا َأ َفرَ َأ ْ ))ْ 1(.ْ 

والمهمة ْالعظمى ْللعقل ْالذي ْوهبه ْالله ْللأنسَان ْأن ْيبحث ْفِي ْتلك ْالقضِية

َع ْ َلهٌ ْمَ ِإ أ
َ السَاسِية ْ، ْالتِي ْيترتب ْعلِيهَا ْكل ْمصِير ْالأنسَان ْفِي ْالدأنِيَا ْوالخرة ْ: ْ( ْ

ِه ْ) ْ ّل  ْ.)2(ال

فأمَا ْفِي ْالخرة ْفِيترتب ْعلِيهَا ْالخلُود ْفِي ْالجنة ْأو ْالخلُود ْفِي ْالنَار ْ..

وأمَا ْفِي ْالدأنِيَا ْفِيترتب ْعلِيهَا ْإجَابة ْأسْئلة ْكثِيرة ْ: ْمن ْالمعبُود ْالذي ْتجب ْله

العبَادة ْ؟ ْمن ْالمشرع ْالذي ْيحل ْويحرم ْ؟ ْمن ْالمقرر ْالذي ْيقرر ْمنهج ْالحِيَاة ْ؟ ْ

مَا ْمصدر ْالتلقِي ْفِي ْاقضَايَا ْالحِيَاة ْالكبرى ْ؟ ْفضل ْعن ْالجَابة ْعلى ْأسْئلة ْأخرى ْ

ِّير ْ تخطر ْعلى ْالفطرة ْوتحتَاج ْإلى ْإجَابة ْ، ْوإن ْلم ْتتلق ْالجَابة ْالصحِيحة ْتح

الأنسَان ْوتشقِيه ْ: ْمن ْأين ْ؟ ْوإلى ْأين ْ؟ ْولمَاذا ْ؟ ْوكِيف ْ؟ ْمن ْأين ْجْئنَا ْ؟ ْإلى ْأين

أنذهب ْبعد ْالمُوت ْ؟ ْلي ْشِيء ْأنعِيش ْ؟ ْكِيف ْ( ْعلى ْأي ْمنهج ْ) ْأنعِيش ْ؟

فإن ْلم ْتتلق ْالفطرة ْالجَابة ْالصحِيحة ْعلى ْهذه ْالسْئلة ْفإأنهَا ْتهِيم ْفِي ْ

ضللة ْكضللة ْالشَاعر ْ" ْالجَاهلِي ْ" ْالمعَاصر ْ، ْإيلِيَا ْأبُو ْمَاضِي ْ:

 ْ.23 ْ ْسُورة ْالجَاثِية ْ: ْ()1
 ْ.60 ْسُورة ْالنمل ْ: ْ ْ()2
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جْئت ْ.. َْل ْأعلم ْمن ْأين ْ! ْولكنِي ْأتِيت ْ!

ولقد ْأبصرت ْاقدامِي ْطريقَا ْ.. ْفمشِيت ْ! ْ

ًَا ْإن ْشْئت ْهذا ْأم ْأبِيت ْ! وسأبقى ْمَاشِي

كِيف ْجْئت ْ؟ ْكِيف ْأبصرت ْطريقِي ْ؟ ْ.. ْلست ْأدري ْ!!

وهُو ْيعبر ْفِي ْالحقِيقة ْعن ْأزمة ْالجَاهلِية ْالمعَاصرة ْ، ْالتِي ْاستبد ْبهَا ْالقلق ْ

حِين ْاستبد ْبهَا ْالضلل ْ.. ْحِين ْلم ْتستطع ْأن ْتجد ْالجَابة ْالشَافِية ْعلى ْأسْئلة ْ

الفطرة ْ.. ْفهَامت ْفِي ْالظلمَات ْعلى ْالرغم ْمن ْكل ْمَا ْلديهَا ْمن ْ" ْالعلم ْ" ْ!

ُلُونَ ْ) ْ ِف َغَا ُهمْ ْ ِة ْ َعنِ ْالْخِرَ ُهمْ ْ َو َِيَا ْ ْأن ّد ِة ْال َِيَا ْلحَ ًا ْمِنَ ْا ِهر َظَا َلمُُونَ ْ ْع َي ْ ))1( .

فإذا ْفرغ ْالعقل ْالبشري ْمن ْمهمته ْالولى ْ– ْالتِي ْيترتب ْعلِيهَا ْمنهج ْحِيَاته ْ

فِي ْالدأنِيَا ْومصِيره ْفِي ْالخرة ْ– ْفأمَامه ْمهَام ْكثِيرة ْأخرى ْفِي ْمقدمتهَا ْالتعرف ْ

على ْالكُون ْالمَادي ْ، ْوعلى ْخُواص ْالمَادة ْ، ْمن ْأجل ْاستغلل ْذلك ْفِي ْعمَارة ْ

الرض ْبمقتضى ْالمنهج ْالربَاأنِي ْ– ْوذلك ْمِيدان ْالعلُوم ْسُواء ْمنهَا ْالنظرية ْ

والتجريبِية ْ– ْوالتعرف ْعلى ْالُوحِي ْالربَاأنِي ْلدراك ْمرامِيه ْ، ْلدارة ْالحِيَاة ْ

بمقتضَاه ْ– ْوتلك ْهِي ْالعلُوم ْالشرعِية ْبمَا ْفِيهَا ْالفقه ْوالصُول ْوعلُوم ْالقرآن ْ

وعلُوم ْالحديث ْ– ْوالتعرف ْعلى ْالسنن ْالربَاأنِية ْالتِي ْتحكم ْالحِيَاة ْالبشرية ْ، ْمن ْ

أجل ْإاقَامة ْالحِيَاة ْمتنَاسقة ْمع ْتلك ْالسنن ْغِير ْحَائدة ْعن ْمقتضِيَاتهَا ْ– ْوذلك ْعلم ْ

اَلجتمَاع ْ– ْوالتعرف ْعلى ْالتَاريخ ْالبشري ْالذي ْهُو ْمقتضى ْتعَامل ْالبشر ْمع ْتلك ْ

السنن ْخلل ْمَا ْمر ْمن ْالزمَان ْ، ْللعتبَار ْبه ْفِي ْحَاضر ْالمر ْومستقبله ْ– ْوذلك ْ

علم ْالتَاريخ ْ– ْثم ْأي ْعلم ْبعد ْذلك ْينفع ْالأنسَان ْفِي ْحِيَاته ْالدأنِيَا ْوفِي ْالخرة ْ..

وذلك ْهُو ْ" ْالتنُوير ْ" ْالحق ْ، ْالنَابع ْمن ْاليمَان ْبعَالم ْالغِيب ْوعَالم ْ

الشهَادة ْ، ْوالذي ْيعمل ْفِيه ْالعقل ْمهتديَا ْبَالهدي ْالربَاأنِي ْفل ْيشطح ْوَل ْيضل ْ..

 ْ.7 ْسُورة ْالروم ْ: ْ ْ ْ()1

 -65-



ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتدرك ْذلك ْ.. ْولم ْتدرك ْأن ْ" ْالتنُوير ْ" ْعلى ْ

المنهج ْالغربِي ْكَاأنت ْله ْأسبَابه ْالمحلِية ْالبحتة ْفِي ْأوربَا ْ، ْوكَاأنت ْله ْأنتَائجه ْ

المغراقة ْفِي ْالسُوء ْ..

لقد ْكَاأنت ْ" ْعقلأنِية ْ" ْالغرب ْرد ْفعل ْلحجر ْالكنِيسة ْعلى ْالعقل ْعشرة ْ

اقرون ْمتُوالِية ْعلى ْالاقل ْهِي ْمَا ْسمُوه ْفِي ْتَاريخهم ْ" ْالقرون ْالُوسطى ْالمظلمة

" ْواقد ْكَاأنت ْمظلمة ْحقَا ْ، ْولكن َْل ْبسبب ْ" ْالدين ْ" ْكمَا ْتصُورت ْأوربَا ْفِي ْأثنَاء ْ

هروبهَا ْمن ْطَاغُوت ْالكنِيسة ْ، ْوإأنمَا ْبسبب ْ" ْذلك ْالدين ْ" ْالذي ْاعتنقته ْأوربَا ْ

محرفَا َْل ْتسِيغه ْالعقُول ْ، ْفقررت ْالكنِيسة ْأن ْتحجر ْعلى ْالعقُول ْلكِي َْل ْتكشف ْ

زيفه ْومتنَااقضَاته ْ، ْفقَالت ْللنَاس ْآمنُوا ْوَل ْتنَااقشُوا ْ. ْ

فلمَا ْاحتكت ْأوربَا ْبَالمسلمِين ْ، ْورأت ْأأنهم ْ" ْيفكرون ْ" ْوأن ْلهم ْأنتَاجَا ْ

فكريَا ْيمل ْمْئَات ْالكتب ْبل ْألُوفهَا ْ، ْهفت ْأنفُوسهم ْ" ْللتفكِير ْ" ْفَاتهمتهم ْالكنِيسة ْ

بَالزيغ ْوالهرطقة ْ، ْفكَان ْرد ْالفعل ْالمتحدي ْلطغِيَان ْالكنِيسة ْهُو ْأنبذ ْالدين ْكله ْ، ْ

وإعمَال ْالعقل ْبدَل ْمن ْالدين ْ، ْوهدم ْمَا ْأسمُوه ْ" ْخرافة ْالمِيتَافِيزيقَا ْ" ْ، ْ

واَلعتمَاد ْفِي ْكل ْشِيء ْعلى ْمقُولة ْالعقل ْ، ْسُواء ْكَان ْممَا ْيدخل ْفِي ْطُوق ْ

العقل ْإدراكه ْأو َْل ْيدخل ْ، ْوسُواء ْكَان ْممَا ْيحل ْللبشر ْأن ْيختَاروا ْفِيه ْبعقُولهم ْأو

َل ْيحل ْ!

واقد ْ" ْتنُورت ْ" ْأوربَا ْوَل ْشك ْفِي ْمجَال ْالعلُوم ْ– ْحِين ْأخذت ْعن ْ

المسلمِين ْالمنهج ْالتجريبِي ْفِي ْالبحث ْالعلمِي ْ– ْوأنبذت ْخرافَات ْالكنِيسة ْ" ْ

العلمِية ْ" ْالتِي ْكَاأنت ْتفرضهَا ْعلى ْالنَاس ْبَاسم ْالدين ْ! ْولكنهَا ْضلت ْضلَل ْشديدا

فِيمَا ْأسمته ْ" ْالعلُوم ْالأنسَاأنِية ْ" ْ– ْأي ْالعلُوم ْالتِي ْيؤخذ ْالعلم ْفِيهَا ْمن ْالأنسَان َْل

من ْمقُوَلت ْالدين ْ– ْفأوصلهَا ْضللهَا ْإلى ْاليمَان ْبحِيُواأنِية ْالأنسَان ْومَاديته ْ، ْ

وإلغَاء ْالقِيم ْالعلِيَا ْ، ْوتطبِيق ْاقَاأنُون ْالغَاب ْ: ْالقُوي ْيأكل ْالضعِيف ْأو ْيزيحه ْمن ْ
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الطريق ْ، ْبصرف ْالنظر ْعن ْالحل ْوالحرمة ْ، ْوبصرف ْالنظر ْعن ْكُون ْالقُوي ْ

صَاحب ْحق ْأم ْصَاحب ْبَاطل ْ.. ْوثمرته ْمَا ْيجري ْالِيُوم ْعلى ْالسَاحة ْالدولِية ْمن ْ

ظلم ْوحشِي ْ، ْفضل ْعن ْالقلق ْوالجنُون ْواَلأنتحَار ْوالخمر ْوالمخدرات ْوالجريمة ْ

داخل ْالمجتمع ْالغربِي ْ" ْالمتنُور ْ"!

ولقد ْكَاأنت ْ" ْالمِيتَافِيزيقَا ْ" ْعندهم ْضلَل ْصَارفَا ْعن ْالحق ْ، ْوصَارفَا ْعن ْ

العمل ْفِي ْوااقع ْالرض ْ، َْل ْلأنهَا ْفِي ْذاتهَا ْ" ْغِيبِيَات ْ" ْ. ْفَالغِيب ْحقِيقة ْ. ْولكن ْلن

الفكر ْالكنسِي ْاللهُوتِي ْصبغهَا ْبصبغته ْفأفسدهَا ْكمَا ْأفسد ْالدين ْكله ْ. ْوكَان ْ

التنُوير ْالصحِيح ْيقتضِي ْاليمَان ْبعَالم ْالغِيب ْعلى ْبصِيرة ْ، ْواليمَان ْبعَالم ْالشهَادة

، ْفتكتمل ْالمعرفة ْ، ْويتُوازن ْ" ْالأنسَان ْ" ْ. ْأمَا ْ" ْالتنُوير ْ" ْعلى بصيرة كذلك 

الذي ْيجعل ْعَالم ْالشهَادة ْبديل ْمن ْعَالم ْالغِيب ْ، ْوالعقل ْبديل ْمن ْالدين ْ، ْ

والعمل ْللدأنِيَا ْبديل ْمن ْالعمل ْللخرة ْ.. ْفل ْيفترق ْكثِيرا ْعن ْ" ْالظلم ْ" ْالول ْ! ْ

فقد ْكَاأنت ْجريمة ْالظلم ْالول ْأأنه ْاتخذ ْأنصف ْالأنسَان ْبديل ْمن ْأنصفه ْالخر ْ! ْ

فجعل ْعَالم ْالغِيب ْبديل ًْعن ْعَالم ْالشهَادة ْ، ْوجعل ْالدين ْبديل ْمن ْالعقل ْ، ْوجعل

العمل ْللخرة ْبديل ْمن ْالعمل ْللدأنِيَا ْ، ْفجَاء ْالظلم ْالخر ْ– ْالذي ْيسمى ْ" ْالتنُوير ْ

" ْ– ْفأبرز ْالنصف ْالذي ْكَان ْمهمل ْمن ْاقبل ْ، ْوأهمل ْالنصف ْالذي ْكَان ْبَارزا ْمن ْ

اقبل ْ، ْفَارتكب ْأنفس ْالجرم ْالذي ْعَابه ْعلى ْغريمه ْمن ْاقبل ْ، ْوواقع ْاَلفتْئَات ْفِي ْ

الحَالِين ْعلى ْكِيَان ْ" ْالأنسَان ْ" ْ.

ولقد ْكَاأنت ْالحِيَاة ْاقد ْركدت ْوأسنت ْفِي ْبلد ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْبمَا ْغشّى ْ

العقِيدة ْمن ْأمراض ْواأنحرافَات ْ، ْوبمَا ْاعترى ْالسلُوك ْمن ْتفلت ْمتزايد ْمن ْ

مقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْ.

وكَان ْالمر ْفِي ْحَاجة ْإلى ْمن ْيعِيد ْالحِيُوية ْوالنشَاط ْللمة ْلتستِيقظ ْمن ْ

غفُوتهَا ْوتنطلق ْمن ْجديد ْ.. ْفكَاأنت ْفِي ْحَاجة ْإلى ْالعَالم ْالربَاأنِي ْ، ْالمجدد ْ
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المجَاهد ْ، ْالذي ْيمسح ْآثَار ْالفكر ْالرجَائِي ْوالفكر ْالصُوفِي ْ، ْوالتفلت ْمن ْ

التكَالِيف ْ، ْوالكسل ْوالتراخِي ْ، ْويعِيد ْإلى ْعقِيدة ْاليمَان ْبَالغِيب ْحِيُويتهَا ْوصفَاءهَا

وإيجَابِيتهَا ْبإزالة ْمَا ْعلق ْبهَا ْمن ْخرافة ْوتُواكل ْوسلبِية ْوتعلق ْبَالخُوارق ْ، ْكمَا ْيعِيد

الصفَاء ْوالحِيُوية ْواليجَابِية ْإلى ْالتعَامل ْمع ْعَالم ْالشهَادة ْبإزالة ْمَا ْعلق ْبه ْمن ْ

كسل ْوتراخٍ ْواقعُود ْعن ْالخذ ْبَالسبَاب ْ، ْفتعُود ْللمة ْاأنطلاقتهَا ْالسُوية ْالمتكَاملة ْ

ٍر ْلعقِيدة ْ المتُوازأنة ْالتِي ْصنعت ْبهَا ْمن ْاقبل ْمَا ْصنعت ْمن ْالعَاجِيب ْ، ْمن ْأنش

التُوحِيد ْفِي ْأرجَاء ْالرض ْ، ْوإأنشَاء ْحركة ْعلمِية ْفذة ْ، ْوحركة ْحضَارية ْفريدة ْفِي ْ

التَاريخ ْ..

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْجنحت ْإلى ْالنمُوذج ْالغربِي ْالمختل ْ، ْدون ْأن ْ

تفطن ْإلى ْمَا ْفِيه ْمن ْاختلل ْ، ْودون ْأن ْتدرك ْفِي ْالُواقت ْذاته ْأن ْالذي ْواقع ْفِي ْ

أوربَا ْفِي ْذلك ْالخلل ْهُو ْدينهَا ْالمحرف ْوكنِيستهَا ْالتِي ْطغت ْبذلك ْالدين ْ، ْوأأنهَا ْ

لم ْتكن ْتملك ْدينَا ْصحِيحَا ْترجع ْإلِيه ْلتصحِيح ْمسَارهَا ْحِين ْتنحرف ْعن ْالطريق ْ.

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وفِي ْتلك ْالمنَاسبة ْاقَالُوا ْإن ْالحملة ْالفرأنسِية ْعلى ْمصر ْكَاأنت ْمفتَاح ْالخِير

لهَا ْوللمنطقة ْكلهَا ْمن ْحُولهَا ْ، ْوأأنهَا ْكَاأنت ْبَاعث ْ" ْالنهضة ْ" ْالتِي ْبعثت ْ" ْالنُور ْ" ْ

و ْ" ْالحركة ْ" ْفِي ْالظلم ْالراكد ْالذي ْكَان ْيلف ْالعَالم ْالسلمِي ْكله ْ!

وأمَا ْأن ْالحملة ْالفرأنسِية ْأيقظت ْمصر ْمن ْسبَاتهَا ْوحرّكتهَا ْفحق َْل ْشك ْ

فِيه ْ.. ْوأمَا ْأأنهَا ْ" ْأنُّورتهَا ْ" ْفأمر ْأاقل ْمَا ْيقَال ْفِيه ْأأنه ْيحتَاج ْإلى ْمراجعة ْشديدة ْ!

لُو ْأن ْإأنسَاأنَا ْأنَائمَا ْفِي ْالطريق ْدهمته ْسِيَارة ْفخلعت ْبعض ْأوصَاله ْ، ْ

وكسّرت ْبعض ْعظَامه ْ، ْولُوت ْعنقه ْبحِيث ْلم ْيعد ْيستطِيع ْأن ْيحرك ْرأسه ْإَل ْ

فِي ْاتجَاه ْمعِين ْ.. ْفمَاذا ْيقَال ْعندئذ ْ؟!

إمَا ْأن ْالسِيَارة ْأيقظته ْوحرّكته ْمن ْمكَاأنه ْفذلك ْأمر ْمؤكد ْ!

 -68-



ُّورته ْورشّدته ْوهدته ْإلى ْالطريق ْالسُوي ْفأمر ْيفتقر ْإلى ْ وإمَا ْأأنهَا ْأن

الدلِيل ْ!

لقد ْكَاأنت ْعنَاية ْالصلِيبِية ْمركزة ْعلى ْأنقطتِين ْبعِينهمَا ْفِي ْالعَالم ْ

السلمِي ْ: ْاسطنبُول ْوالقَاهرة ْ. ْاسطنبُول ْمركز ْالخلفة ْ، ْأي ْمركز ْالقُوتِين ْ

الحربِية ْوالسِيَاسِية ْ، ْوالقَاهرة ْمركز ْالشعَاع ْالروحِي ْوالثقَافِي ْللعَالم ْالسلمِي ْ،

المنبعث ْمن ْالزهر ْ، ْومَا ْفِيه ْمن ْعلُوم ْدينِية ْ، ْوعنَاية ْبَاللغة ْالعربِية ْ، ْلغة ْالقرآن

.

وكَاأنت ْعنَاية ْالصلِيبِية ْبهذين ْالمركزين ْتهدف ْإلى ْتقُويض ْأركَان ْالسلم ْ

فِيهمَا ْأوَل ْ، ْفِيسهل ْتقُويض ْأركَان ْالسلم ْفِي ْكل ْالرض ْالسلمِية ْبعد ْذلك ْ. ْ

وبَالنسبة ْلمصر ْكَاأنت ْالحملة ْالفرأنسِية ْبقِيَادة ْأنَابلِيُون ْهِي ْبداية ْالتحرك ْالصلِيبِي ْ

 ْ.)1(لمحَاولة ْالقضَاء ْعلى ْالسلم ْفِي ْمركز ْالشعَاع ْالروحِي ْوالثقَافِي ْ

وكَان ْمن ْبِين ْوسَائل ْالحملة ْمحَاولة ْإحلل ْ" ْاقَاأنُون ْأنَابلِيُون ْ" ْبَالتدريج ْ

محل ْالشريعة ْالسلمِية ْفِي ْصُورة ْ" ْأوامر ْ" ْصَادرة ْمن ْ" ْسر ْعسكر ْ" ْأنَابلِيُون ْ

بُوأنَابرت ْ، ْفِي ْمنشُورات ْمتلحقة ْ.

وكَان ْمن ْالُوسَائل ْكمَا ْيقُول ْالجبرتِي ْ– ْالذي ْأرخ ْتأريخَا ْتفصِيلِيَا ْللحملة ْ– ْ

" ْبغَايَا ْالحملة ْ" ْ.. ْأولْئك ْالسَااقطَات ْاللُواتِي ْيسرن ْحَاسرات ْفِي ْالشُوارع ْ، ْ

 ْ.)2(متهتكَات ْمتخلعَات ْ، ْلغراء ْالنسَاء ْالمسلمَات ْ" ْبَالتحرر ْ" ْ

وكَان ْمن ْالُوسَائل ْكذلك ْإثَارة ْالنعرة ْالفرعُوأنِية ْعن ْطريق ْالتنقِيب ْعن ْ

آثَار ْالفراعنة ْ، ْوإبرازهَا ْ، ْوبث ْاَلهتمَام ْبهَا ْ.

 ْ ْفِي ْأنفس ْالُواقت ْأو ْاقبله ْبقلِيل ْكَان ْهنَاك ْتحرك ْمُوجه ْإلى ْدولة ْالخلفة ْ، ْومحَاوَلت ْ()1
للتنصِير ْوالتغريب ْ، ْتراجع ْفِي ْكتب ْالتَاريخ ْالتِي ْتتنَاول ْفترة ْحكم ْالسلطَان ْمراد ْالثَالث ْ، ْ
واتجَاهه ْإلى ْ" ْتحديث ْ" ْدولة ْالخلفة ْ.

 ْاأنظر ْالجزء ْالثَاأنِي ْمن ْكتَاب ْ" ْعجَائب ْالثَار ْ" ْللجبرتِي ْ( ْطبع ْالقَاهرة ْ) ْصفحَات()2
231،244ْ -245ْ ،251ْ ،272ْ -273ْ ،302ْ ،436ْ -437.ْ 
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وهذه ْالخِيرة ْيحسب ْبعض ْالنَاس ْأأنهَا ْبريْئة ْ! ْوأأنهَا ْاقضِية ْ" ْعلمِية ْ" ْبحتة ْ!

ولكن ْمستشراقَا ْصريحَا ْاقَال ْفِي ْكتَاب ْ" ْالشرق ْالدأنى ْمجتمعه ْوثقَافته ْ" ْ

 ْ: ْإأننَا ْفِي ْكل ْبلد ْإسلمِي ْدخلنَاه ْ، ْأنبشنَا ْالرض ْلنستخرج ْحضَارات ْمَا ْاقبل ْ)1(

السلم ْ. ْولسنَا ْأنطمع ْبطبِيعة ْالحَال ْأن ْيرتد ْالمسلم ْإلى ْعقَائد ْمَا ْاقبل ْالسلم ْ،

ولكن ْيكفِينَا ْتذبذب ْوَلئه ْبِين ْالسلم ْوبِين ْتلك ْالحضَارات ْ!

فمَا ْالفرعُوأنِية ْ؟

إأنهَا ْتشتمل ْ ْ- ْوَل ْشك ْ– ْعلى ْتقدم ْعلمِي ْوفنِي ْوتكنُولُوجِي ْبَارز ْ.. ْولكن ْ

مَا ْوزأنهَا ْفِي ْالنهَاية ْ، ْومَا ْوصفهَا ْفِي ْكتَاب ْالله ْ؟

إأنهَا ْجَاهلِية ْ.. ْإحدى ْجَاهلِيَات ْالتَاريخ ْالُوثنِية ْالحَائدة ْعن ْالطريق ْ، ْ

المجَافِية ْللهدي ْالربَاأنِي ْ، ْالمستحقة ْلغضب ْالله ْ:

ِد ِعمََا ْل َذاتِ ْا ِإرَمَ ْ ٍد ْ َعَا ِب ّبكَ ْ َعلَ ْرَ َف ِْيفَ ْ َك َترَ ْ َلمْ ْ َأ ِد ْ ( ْ ِبل ْل ِفِي ْا َهَا ْ ُل ْث ْق ْمِ َل ُيخْ َلمْ ْ ِتِي ْ ّل ا

ِد ْ ِبل ْل ِفِي ْا ُْوا ْ َغ َط ِذينَ ْ ّل ِد ْا َتَا ْو َلْ ِذي ْا ُْونَ ْ َع ِفرْ َو ِد ْ َُوا ْل ِبَا ُبُوا ْالصّخْرَ ْ ِذينَ ْجََا ّل َد ْا َثمُُو َو

َذابٍ ْ..) ْ َع ُْوطَ ْ ّبكَ ْسَ ِهمْ ْرَ ِْي َل َع َفصَبّ ْ َد ْ َفسََا ْل َهَا ْا ِفِي َثرُوا ْ ْك َأ .) 2ْ(َف

إأنهَا ْعبَادة ْالفرعُون ْ، ْوعبَادة ْالصنَام ْمن ْدون ْالله ْ..

وهِي ْجَاهلِية ْتَاب ْالله ْعلى ْأهل ْمصر ْمنهَا ْحِين ْدخلُوا ْفِي ْالنصراأنِية ْأول ْ

مرة ْ، ْثم ْتَاب ْعلِيهم ْالتُوبة ْالكبرى ْحِين ْدخلُوا ْفِي ْالسلم ْ، ْلمَا ْجَاءهم ْالسلم ْ.

فمَا ْإثَارتهَا ْفِي ْحِيَاتهم ْمن ْجديد ْ، ْإَل ْ– ْكمَا ْاقَال ْذلك ْالمستشرق ْ– ْلذبذبة ْ

وَلئهم ْبِين ْالسلم ْوبِين ْ" ْحضَارة ْ" ْمَا ْاقبل ْالسلم ْ، ْلتسهِيل ْاأنزَلاقهم ْفِي ْ

ًا ْعن ْالسلم ْ! النهَاية ْبعِيد

 ْ ْ) ْت ْ: ْكُويلر ْ) T . Cuylerْ ْ، ْجمع ْوإشراف Near East : Culture and Societyْ ْ ْاأنظر ْكتَاب ْ()1
الترجمة ْالعربِية ْمن ْمنشُورات ْ" ْاللف ْكتَاب ْ" ْبَالقَاهرة ْ.

 ْ.13 ْ– 6ْ ْسُورة ْالفجر ْ: ْ ْ()2

 -70-



لقد ْكَاأنت ْالحملة ْالفرأنسِية ْعلى ْمصر ْهِي ْرأس ْعملِية ْ" ْالتغريب ْ" ْ، ْأو ْ

عملِية ْ" ْالتخريب ْ" ْالمقصُود ْلبعَاد ْمصر ْعن ْالسلم ْ، ْبل ْعن ْالعروبة ْكذلك ْ، ْ

فأين ْمُواطن ْالخِير ْالمزعُوم ْالذي ْاأنهمر ْعلى ْمصر ْاأنهمَارا ْبُواسطة ْالحملة ْ

الفرأنسِية ْ؟!

الِيقظة ْمن ْالغفُوة ْ؟

أنعم ْ.. ْولكن ْمع ْتقطِيع ْأوصَال ْالمة ْبإبعَادهَا ْالتدريجِي ْعن ْتراثهَا ْودينهَا ْ

وأخلاقهَا ْوتقَالِيدهَا ْوذاتِيتهَا ْ، ْولىّ ْعنقهَا ْأنحُو ْالغرب ْلِيتُوغل ْالغزو ْالفكري ْفِي ْ

َلمُ ْلهَا ْاقرار ْ.. ْع ُي جنبَاتهَا ْ، ْوتغرق ْفِي ْتبعِية ْللغرب َْل ْ

أمَا ْالِيقظة ْالسلِيمة ْالصحِيحة ْفقد ْكَاأنت ْوشِيكة ْدون ْتدخل ْالحملة ْ

الصلِيبِية ْ، ْفقد ْكَاأنت ْحركة ْالشِيخ ْمحمد ْبن ْعبد ْالُوهَاب ْهِي ْالبشِير ْالحقِيقِي ْ

بِيقظة ْالمة ْمن ْغفُوتهَا ْ، ْومعَاودة ْالسِير ْفِي ْالطريق ْ..

ولكن ْالسِيَارة ْدهمت ْالنَائم ْفأيقظته ْ.. ْأنعم ْ.. ْولكنهَا ْاقذفته ْبعِيدا ْعن ْ

الطريق ْ.

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وحِين ْبدأت ْالعدوى ْتسري ْمن ْاَلأنحراف ْالغربِي ْإلى ْالمة ْالضَاربة ْفِي ْ

التِيه ْتغِيرت ْ" ْالقِيم ْ" ْفِي ْحِيَاتهَا ْ، ْفلم ْتعد ْهِي ْالقِيم ْالتِي ْاقررهَا ْالله ْ– ْالتِي ْ

يلتزم ْبهَا ْبعض ْالنَاس ْويتفلت ْمنهَا ْبعض ْالنَاس ْ– ْإأنمَا ْحلت ْمحلهَا ْالقِيم ْالتِي ْ

وضعهَا ْ" ْالأنسَان ْ" ْ.

َد ْ ْن ُكمْ ْعِ ْكرَمَ َأ ِإنّ ْ فإذا ْكَان ْالله ْاقد ْجعل ْالقِيمة ْالكبرى ْهِي ْ" ْالتقُوى ْ" ْ: ْ( ْ

ُكمْ ْ) ْ َقَا ْت َأ ِه ْ ّل  ْبَالمعنى ْالشَامل ْللتقُوى ْ، ْالذي ْيشتمل ْعلى ْالفضَائل ْالأنسَاأنِية ْ)1(ال

كلهَا ْ، ْالتِي ْترفع ْالأنسَان ْفِي ْفكره ْومشَاعره ْوسلُوكه ْإلى ْأعلى ْمَا ْيستطِيع ْأن ْ

 ْ.13 ْ ْسُورة ْالحجرات ْ: ْ()1
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ّله ْأنفسه ْبدَل ْمن ْالله ْ، ْاقَال ْإن ْالقِيمة ْالكبرى يصل ْإلِيه ْ، ْفإن ْ" ْالأنسَان ْ" ْالذي ْأ

هِي ْالقُوة ْ، ْوهِي ْالعمل ْمن ْأجل ْالتمكِين ْفِي ْالحِيَاة ْالدأنِيَا ْبصرف ْالنظر ْعن ْ

الخرة ْ، ْوهِي ْاَلستمتَاع ْبملذات ْالحِيَاة ْالدأنِيَا ْبصرف ْالنظر ْعن ْالمبَادئ ْوالخلق

.. ْولقد ْعَاش ْالنَاس ْحتى ْرأوا ْمقدار ْالخلل ْالذي ْحدث ْفِي ْحِيَاة ْالبشرية ْمن ْ

جراء ْأنبذ ْالقِيم ْالتِي ْاقررهَا ْالله ْ، ْواتبَاع ْالقِيم ْالتِي ْاقررهَا ْالأنسَان ْ.

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتستطع ْأن ْتدرك ْمدى ْالخلل ْفِي ْهذا ْالمنهج ْ،

ومَا ْيمكن ْأن ْيترتب ْعلِيه ْمن ْآثَار ْخطِيرة ْفِي ْحِيَاة ْالنَاس ْ، ْفُوق ْأأنهَا ْ– ْفِي ْوهنهَا

الذي ْكَاأنت ْفِيه ْ، ْوالذي ْزاده ْالغزو ْالفكري ْوالسِيَاسِي ْوالعسكري ْواَلاقتصَادي ْ

وهنَا ْعلى ْوهن ْ– ْلم ْتجد ْفِي ْأنفسهَا ْالقدرة ْوَل ْالجلد ْوَل ْالعزيمة ْالتِي ْاكتسب ْ

الغرب ْعن ْطريقهَا ْتقدمه ْالمَادي ْ، ْإأنمَا ْأخذت ْالفسَاد ْالخلقِي ْوحده ْ، ْوعجزت ْ

عن ْاللحَاق ْبَالغرب ْفِي ْمِيدان ْاقُوته ْ، ْففقدت ْالتقُوى ْوالقُوة ْجمِيعَا ْوصَارت ْ

مسخَا ْمشُوهَا َْل ْيقدر ْعلى ْشِيء ْ!

واضطربت ْكذلك ْالمعَايِير ْ، ْحِين ْصَار ْمصدرهَا ْالهُوى ْالبشري ْبدَل ْمن ْ

ًا ْللفضِيلة ْ! ْوإن ْ الُوحِي ْالربَاأنِي ْ. ْفراح ْاقُوم ْيقُولُون ْإن ْالعفة ْلِيست ْمعِيَار

ًا ْللرذيلة ْ! ْ اَلختلط ْ، ْواتخَاذ ْالخدان ْ، ْواقِيَام ْعلاقَات َْل ْيقرهَا ْالدين ْلِيس ْمعِيَار

ًا ْللأنحلل ْالخلقِي ْ! ْوإن ْ وإن ْتعرية ْالمرأة ْمَا ْتشَاء ْمن ْجسدهَا ْلِيس ْمعِيَار

الحديث ْعن ْالله ْسبحَاأنه ْوتعَالى ْأو ْعن ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْأو ْعن ْ

كتَاب ْالله ْالمنزل ْ، ْأو ْعن ْالسنة ْالنبُوية ْالمطهرة ْبغِير ْالتُواقِير ْالذي ْتعُوده ْ

المسلمُون ْ، ْلِيس ْمعِيَارا ْللكفر ْأو ْضعف ْاليمَان ْ! ْفَالمعَايِير ْكلهَا ْأنسبِية ْ، ْوَل ْ

وجُود ْلمعَايِير ْثَابتة ْأو ْمطلقة ْ.. ْومَا ْكَان ْينظر ْإلِيه ْفِي ْواقت ْمن ْالواقَات ْعلى ْأأنه

هُو ْالفضِيلة ْاقد ْيبدو ْالِيُوم ْرذيلة ْ! ْومَا ْكَان ْينظر ْإلِيه ْعلى ْأأنه ْالُواجب ْاقد ْيكُون ْ
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الِيُوم ْأبعد ْشِيء ْعن ْالُواجب ْ! ْومَا ْكَان ْينظر ْإلِيه ْعلى ْأأنه ْخطأ ْاقد ْيكُون ْالِيُوم ْ

هُو ْعِين ْالصُواب ْ..!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وسرت ْإلى ْالمة ْفِي ْتِيههَا ْكذلك ْعدوى ْ" ْالتطُور ْ" ْالذي ْيلغِي ْفكرة ْ

الثبَات ْفِي ْكل ْشِيء ْ.. ْحتى ْالدين ْ.. ْحتى ْالقِيم ْ.. ْحتى ْالخلق ْ!

أمَا ْاقرأت ْدارون ْ.. ْأو ْاقرأت ْعنه ْ؟!

إن ْدارون ْيقُول ْإن ْكل ْالكَائنَات ْاقد ْتطُورت ْ، ْوإن ْالتطُور ْهُو ْاقَاأنُون ْالحِيَاة

. ْوإن ْالأنسَان ْلم ْيخلق ْمنذ ْالبدء ْعلى ْهِيْئته ْالأنسَاأنِية ْالتِي ْهُو ْعلِيهَا ْالن ْ، ْإأنمَا ْ

تطُور ْعن ْأحد ْالقردة ْالعلِيَا ْ، ْوكَان ْالشعر ْيغطِي ْجسده ْكله ْ، ْوكَان ْيمشِي ْعلى ْ

أربع ْ.. ْثم ْتسَااقط ْعنه ْالشعر ْخلل ْمليِين ْمن ْالسنِين ْ، ْواأنتصب ْوااقفَا ْعلى ْ

اقدمِيه ْ، ْفأتِيح ْلمخه ْأن ْيكبر ْحِين ْصَار ْرأسه ْمرتكزا ْعلى ْالجذع ْولِيس ْمعلقَا ْفِي

الفضَاء ْكبقِية ْالحِيُوان ْ، ْفزاد ْذكَاؤه ْفتعلم ْوتكلم ْ!!

وتخصصت ْصحف ْبعِينهَا ْفِي ْأنشر ْالفكر ْالداروينِي ْ، ْوبث ْفكرة ْالخلق ْ

الذاتِي ْالذي َْل ْدخل ْللمشِيْئة ْالربَاأنِية ْفِيه ْ، ْوأن ْ" ْالطبِيعة ْ" ْهِي ْالتِي ْتخلق ْكل ْ

شِيء ْوَل ْحد ْلقدرتهَا ْعلى ْالخلق ْ! ْولِيس ْلهَا ْفِي ْالُواقت ْذاته ْغَاية ْمحددة ْمن ْ

وراء ْالخلق ْ!!

ولم ْتدرك ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْأن ْ" ْأنظرية ْدارون ْ" ْلم ْتكن ْتزيد ْفِي ْ

الحقِيقة ْعن ْكُوأنهَا ْفروضَا ْعلمِية ْ، ْوإن ْأطلق ْعلِيهَا ْأأنهَا ْأنظرية ْ.. ْوأأنهَا ْحتى ْلُو ْ

كَاأنت ْأنظرية ْفقد ْكَاأنت ْ– ْومَا ْتزال- ْاقِيد ْالثبَات ْ، ْولكنهَا ْلم ْتصل ْاقط ْأن ْتكُون ْ

حقَائق ْعلمِية ْأنهَائِية ْ. ْوأن ْاقضِية ْالخلق ْالذاتِي ْاقضِية َْل ْبرهَان ْلهَا ْعلى ْالطلق ْ، ْ

َل ْعند ْدارون ْوَل ْعند ْغِيره ْممن ْادعُوهَا ْ. ْوأن ْجُّو ْالمعَاأندة ْالذي ْاتخذه ْالعلمَاء ْ

فِي ْأوربَا ْتجَاه ْالكنِيسة ْمنذ ْحرّاقت ْالعلمَاء ْأحِيَاء ْلقُولهم ْبكروية ْالرض ْ، ْهُو ْالذي
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جعل ْدارون ْيكسُو ْأنظريته ْ– ْأو ْبَالحرى ْفروضه ْالعلمِية ْ– ْبهذا ْالرداء ْاللحَادي ْ

 ْ، ْوالذي ْينسب ْالخلق ْلشِيء ْ)1(الذي ْينكر ْأثر ْالمشِيْئة ْالربَاأنِية ْفِي ْعملِية ْالخلق ْ

غِيبِي ْخرافِي ْاسمه ْ" ْالطبِيعة ْ" ْمع ْأن ْهذا ْالرداء ْلم ْيكن ْمن ْمستلزمَات ْأنظريته

– ْعلى ْفرض ْصحتهَا ْ! ْ– ْوأأنه ْلُوَل ْهذا ْالعنَاد ْمع ْالكنِيسة ْفقد ْكَان ْدارون ْاقمِينَا ْأن

ينسب ْالخلق ْوالتطُوير ْإلى ْالله ْ، ْفقد ْكتب ْرسَالة ْإلى ْأحد ْأصداقَائه ْ( ْأنشرت ْ

فِيمَا ْبعد ْ) ْاقَال ْفِيهَا ْ: ْلست ْأدري ْلمَاذا ْيتهمُوأننِي ْبَاللحَاد ْمع ْأأنِي ْأومن ْبُوجُود ْإله

!!

ولم ْتدرك ْكذلك ْأن ْشِيَاطِين ْالرض ْهم ْالذين ْأنشروا ْهذه ْالنظرية ْ– ْأو ْ

ِّينُوه ْ هذه ْالفروض ْالعلمِية ْ– ْعلى ْأنطَاق ْواسع ْفِي ْكل ْالرض ْ، ْلهدف ْغِير ْخَاف ْب

صراحة ْفِي ْ" ْبرتُوكُوَلتهم ْ" ْحِيث ْاقَالُوا ْ: ْ" ْلقد ْرتبنَا ْأنجَاح ْدارون ْوأنِيتشه ْوإن ْ

َفى ْالخلق ْ)2(تأثِير ْأفكَارهمَا ْفِي ْعقَائد ْالممِيِين ْواضح ْلنَا ْبكل ْتأكِيد ْ" ْ ْن ُي  ْ. ْفحِين ْ

عن ْالله ْ، ْوحِين ْيكُون ْالأنسَان ْمتطُورا ْعن ْأصل ْحِيُواأنِي ْ، ْوحِين َْل ْيكُون ْلخلقه ْ

غَاية ْ، ْفمَا ْمجَال ْالدين ْ؟ ْومَا ْمجَال ْالقِيم ْ؟ ْومَا ْمجَال ْالخلق ْ.. ْالمبنِية ْكلهَا ْ

على ْأسَاس ْأن ْالأنسَان ْكَائن ْمتفرد ْعن ْعَالم ْالحِيُوان ْ، ْوأن ْأشد ْمَا ْيمِيزه ْعنه ْ

هُو ْالُوعِي ْوالرادة ْوالحرية ْ، ْوأن ْله ْطريقِين َْل ْطريقَا ْواحدا ْكَالحِيُوان ْ، ْوله ْ

القدرة ْعلى ْالتمِيِيز ْبِين ْالطريقِين ْوالقدرة ْعلى ْاختِيَار ْأحد ْالطريقِين ْ:

ْد ْخََابَ ْ َاق َو َهَا ْ ّكَا َلحَ ْمَنْ ْزَ ْف َأ ْد ْ َاق َهَا ْ َُوا ْق َت َو َهَا ْ ُفجُُورَ َهَا ْ َهمَ ْل َأ َف َهَا ْ ُّوا َومََا ْسَ ْفسٍ ْ َأن َو ْ )

َهَا) َدسَّا .)3(مَنْ ْ

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

 ْ ْاقَال ْدارون ْإن ْتفسِير ْالنشُوء ْواَلرتقَاء ْبتدخل ْالمشِيْئة ْاللهِية ْهُو ْبمثَابة ْإدخَال ْعنصر ْ))1
خَارق ْللطبِيعة ْفِي ْوضع ْمِيكَاأنِيكِي ْبحت ْ!!

) ْ– ْاأنظر ْالترجمة ْالعربِية ْللبروتُوكُوَلت ْلمحمد ْخلِيفة ْالتُوأنسِي ْ– ْطبع 2ْ ْ ْالبروتُوكُول ْراقم ْ(()2
113الدار ْالسعُودية ْللنشر ْ– ْص ْ

 ْ.10 ْ– 7ْ ْ ْسُورة ْالشمس ْ: ْ()3
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وسرت ْكذلك ْعدوى ْاَلأنغلق ْفِي ْحدود ْمَا ْتدركه ْالحُواس ْ، ْوحصر ْالمعرفة

فِي ْحدود ْالمحسُوس ْ، ْأو ْالمعقُول ْالذي ْيشهد ْله ْالمحسُوس ْالتجريبِي ْ، ْأي ْ" ْ

العقلأنِية ْالتجريبِية ْ" ْالتِي ْتنكر ْعَالم ْالغِيب ْ، ْوتهمل ْمن ْعَالم ْالشهَادة ْذاته ْمَا ْ

يخرج ْمن ْدائرة ْالتجربة ْالمحسُوسة ْ.. ْفقَام ْمن ْيفسر ْالجن ْوالملئكة ْبأأنهَا ْ

اأنعكَاس ْروح ْالشر ْوروح ْالخِير ْعند ْالأنسَان ْ، ْوَل ْوجُود ْلهَا ْفِي ْالحقِيقة ْ، ْويفسر ْ

معجزة ْاأنفلق ْالبحر ْبعصَا ْمُوسى ْعلى ْأأنهَا ْمن ْأثر ْالمد ْوالجزر ْ، ْويفسر ْالطِير ْ

البَابِيل ْعلى ْأأنهَا ْجراثِيم ْالجدري ْ.. ْوراح ْغِيره ْينكر ْالقِيَامة ْوالبعث ْوالحسَاب ْ

والجزاء ْ، ْوراح ْثَالث ْينكر ْالُوحِي ْوالرسَالة ْ، ْوراح ْغِيره ْيقُول ْ: ْللقرآن ْأن ْيحدثنَا ْ

عن ْإبراهِيم ْوإسمَاعِيل ْ، ْوللتُوراة ْوالأنجِيل ْأن ْيحدثَاأنَا ْعنهمَا ْكذلك ْ، ْولكن ْهذا ْ

وذاك َْل ْيثبت ْلهمَا ْوجُودا ْتَاريخِيَا ْ!!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وفِي ْالتِيه ْتنكرأنَا ْلتَاريخنَا ْوأمجَادأنَا ْ، ْوأنظرأنَا ْإلِيهَا ْ– ْفِي ْأحسن ْالحُوال ْ– ْ

ّلى ْولن ْيعُود ْ.. ْوفِي ْبعض ْالحِيَان ْعلى ْأأنهَا ْأحداث ْ على ْأأنهَا ْأحداث ْزمَان ْو

هَامشِية َْل ْوزن ْلهَا ْفِي ْخط ْسِير ْالتَاريخ ْ.. ْوفِي ْبعض ْالحِيَان ْعلى ْأأنهَا ْأحداث ْ

مخزية ْيتنصل ْمن ْاَلرتبَاط ْبهَا ْ" ْالمثقف ْ" ْالحق ْ.. ْوالمتحرر ْالحق ْ.. ْوالمعَاصر ْ

الحق ْ.. ْوفِي ْجمِيع ْالحِيَان ْعلى ْأأنهَا ْأحداث ْسَاذجة ْلِيس ْفِيهَا ْالذخر ْالحِي ْ

المتدفق ْ، ْالذي ْيُوجد ْفِي ْأحداث ْالغرب ْوتُورايخه ْ!!

وَل ْشك ْأن ْالغرب ْكَان ْهُو ْالبَارز ْفِي ْصفحة ْالحداث ْيُومْئذ ْ، ْوهُو ْالقُوي ْ

المتمكن ْالفعَال ْالمؤثر ْ، ْوالمة ْالسلمِية ْفِي ْضعفهَا ْوتخَاذلهَا ْواأنحسَارهَا ْ

مهمشة ْمغلُوبة ْعلى ْأمرهَا ْفِي ْالُوااقع ْالحِي ْالمُوار ْ، ْينطبق ْعلِيهَا ْاقُول ْالشَاعر ْ: ْ

ويقضِي ْالمر ْحِين ْتغِيب ْتِيمٌ ْ... ْوَل ْيستأذأنُون ْوهم ْشهُود ْ!
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أنعم ْ! ْولكن ْمَا ْعلاقة ْهذا ْبَالتَاريخ ْالمَاضِي ْوأمجَاده ْ؟! ْأتتغِير ْحقَائق ْالتَاريخ

المَاضِية ْالثَابتة ْالمُوثقة ْبتأثِير ْالحَاضر ْالسِيئ ْ؟! ْأتمحّى ْأمجَاد ْأمة ْبسبب ْاأنتكَاس

جِيل ْمن ْأجِيَالهَا ْ؟!

حقِيقة ْإن ْالتغنِي ْبأمجَاد ْالمَاضِي ْعلى ْسبِيل ْالتعُويض ْالنفسِي ْعن ْالُوااقع ْ

المنحسر ْظَاهرة ْمرضِية ْ، َْل ْتفترق ْكثِيرا ْعن ْتعَاطِي ْالمخدر ْللهروب ْمن ْالُوااقع ْ

السِيئ ْالذي ْيعجز ْالأنسَان ْعن ْتغِيِيره ْ، ْفِيهرب ْمنه ْفِي ْسبحَات ْالخِيَال ْ..

ولكن ْالمر ْيمكن ْأن ْيكُون ْظَاهرة ْصحِية ْلُو ْسَار ْفِي ْاتجَاه ْآخر ْ.. ْذلك ْأن ْ

أمجَاد ْالمَاضِي ْحقَائق ْمشهُودة ْولِيست ْسبحَات ْمن ْالخِيَال ْ، ْفإذا ْاستخدمت ْ– ْ

تربُويَا ْ– ْلحفز ْالهمم ْالمتقَاعسة ْ، ْوإحِيَاء ْالعزة ْالمتهَاوية ْ، ْفهِي ْرصِيد ْحِّي ْيصلح ْ

لعلج ْحَالة ْالِيأس ْالتِي ْأصَابت ْالمسلمِين ْمن ْجراء ْالهزيمة ْالعسكرية ْوالهزيمة ْ

النفسِية ْ. ْولكن ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْواقفُوا ْبَالمرصَاد ْلي ْمحَاولة ْمن ْهذا ْالنُوع ْ، ْ

كأأنمَا ْيخشُون ْأن ْتؤتِي ْتلك ْالمحَاوَلت ْثمَارهَا ْ، ْفِيعُود ْالمسلمُون ْإلى ْذوات ْ

أأنفسهم ْالتِي ْهجروهَا ْفِي ْوهلة ْاَلأنبهَار ْ، ْويبدءوا ْمسِيرة ْجديدة ْعلى ْهدى ْذلك ْ

المَاضِي ْالمجِيد ْالذي ْعَاشُوه ْعدة ْاقرون ْ.. ْوالغريب ْفِي ْالمر ْأن ْمُواقفهم ْذلك ْ

لم ْيكن ْصَادرا ْمن ْعند ْأأنفسهم ْ! ْفقد ْكَاأنت ْكتَابَات ْالمستشراقِين ْتصدر ْالنغمة ْ

أول ْمرة ْ، ْفِيتلقفهَا ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْ، ْويرددوأنهَا ْبل ْوعِي ْ– ْأو ْربمَا ْبُوعِي ْ! ْ– ْ

لتخذيل ْكل ْمن ْيحَاول ْإعَادة ْالمة ْإلى ْمجدهَا ْالقديم ْ!

وبدَل ْمن ْذلك ْكَان ْالتُوجِيه ْإلى ْأمجَاد ْأوربَا ْ! ْاأنظروا ْإلى ْالتقدم ْالعلمِي ْ! ْ

اأنظروا ْإلى ْالتقدم ْالحضَاري ْ! ْاأنظروا ْإلى ْالراقِي ْالفكري ْ! ْاأنظروا ْإلى ْ

الديمقراطِية ْ! ْاأنظروا ْإلى ْالحقُوق ْالسِيَاسِية ْ! ْاأنظروا ْإلى ْالكرامة ْالتِي ْيتمتع ْ

بهَا ْالأنسَان ْ!
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وأمَا ْالتقدم ْالعلمِي ْ، ْوالتكنُولُوجِي ْ، ْوالمَادي ْ، ْوالكرامة ْالتِي ْيتمتع ْبهَا ْ

الأنسَان ْفِي ْالمجتمعَات ْالغربِية ْفقد ْكَاأنت ْكلهَا ْحقِيقة ْ.. ْأمَا ْالُوزن ْالنهَائِي ْلهذه ْ

ًا ْمختلفَا ْكل ْاَلختلف ْ! " ْالحضَارة ْ" ْفقد ْكَان ْأمر

ولكن ْالمة ْ– ْفِي ْالتِيه ْ– ْلم ْتستطع ْأن ْترى ْالسلبِيَات ْفِي ْ" ْالحضَارة ْ" ْ

الغربِية ْ. ْفَالعِين ْالمبهُورة َْل ْترى ْإَل ْالضُواء ْ، ْوتعجز ْعن ْرؤية ْالسُواد ْالذي ْ

يحجبه ْالضُوء ْاللمع ْ! ْكمَا ْأن ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْكَاأنُوا ْيُوجهُون ْتلك ْالعِيُون ْ

المبهُورة ْدائمَا ْإلى ْالضُواء ْ، ْويزجروأنهَا ْزجرا ْأن ْتنقب ْبِين ْالضُواء ْلتكتشف ْ

اللطخ ْالسُود ْ!

لقد ْكَان ْالسُواد ْالعظم ْالذي ْيلقى ْظله ْعلى ْالعَالم ْالسلمِي ْ– ْوالذي ْ

ينبغِي ْأن ْيكُون ْالمسلمُون ْأول ْمن ْيحس ْوطأته ْ– ْهُو ْاَلستعمَار ْ، ْومَا ْيرتكب ْ

ذلك ْاَلستعمَار ْمن ْفظَائع ْ، ْومَا ْيُواقعه ْبَالمسلمِين ْمن ْإذَلل ْ.

ولقد ْكَان ْاَلستعمَار ْهُو ْالتكذيب ْالفعلِي ْلكل ْدعَاوي ْالغرب ْفِي ْرفعة ْاقِيمه

وإأنسَاأنِية ْحضَارته ْوإيمَاأنه ْالحقِيقِي ْبمَا ْيرفعه ْمن ْشعَارات ْ.. ْوكَان ْوااقعه ْالسُود ْ

اقمِينَا ْأن ْيُواقظ ْالمسلمِين ْمن ْوهلة ْاأنبهَارهم ْإلى ْحقِيقة ْتلك ْالحضَارة ْالزائفة ْ، ْ

ّفة ْفِي ْوجداأنهَا ْ" ْالأنسَاأنِي ْ" ْإلى ْالحضِيض ْ، ْوأن ْ المُوغلة ْفِي ْالأنَاأنِية ْ، ْالمس

يعُودوا ْإلى ْأمجَاد ْتَاريخهم ْالمهجُورة ْ، ْلِيقَارأنُوا ْبِين ْحركة ْالفتح ْالسلمِي ْ

واَلستعمَار ْالصلِيبِي ْ( ْالذي ْأخفِيت ْصبغته ْالصلِيبِية ْكمَا ْألمحنَا ْمن ْاقبل ْ) ْلِيعرفُوا

الفَارق ْبِين ْالمة ْالربَاأنِية ْ، ْوالمنهج ْالربَاأنِي ْ، ْوالخلق ْالربَاأنِية ْ، ْوبِين ْمنَاهج ْ

الشِيَاطِين ْ، ْوإن ْكَاأنت ْبشرتهم ْبِيضَاء ْ، ْوملبسهم ْأنظِيفة ْ، ْوألفَاظهم ْمنمقة ْ، ْ

وعلُومهم ْفَائقة ْ!

وإذا ْكَان ْاَلستعمَار ْ– ْبكل ْظلمَاته ْومظَالمه ْ– ْلم ْيُواقظ ْالمة ْالمبهُورة ْمن

غفلتهَا ْ، ْولم ْيخرجهَا ْمن ْتِيههَا ْ، ْولم ْيكشف ْلهَا ْسُوءات ْتلك ْالحضَارة ْالزائفة ْ، ْ
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فلم ْتكن ْالمة ْلتدرك ْ– ْمن ْبَاب ْأولى ْ– ْأن ْ" ْأخلاقِيَات ْ" ْالغرب ْلِيست ْأخلاقِيَات

حقِيقِية ْأنَابعة ْمن ْإيمَان ْحقِيقِي ْبَالقِيم ْالعلِيَا ْالتِي ْيكثرون ْالحديث ْعنهَا ْفِي ْآدابهم

، ْإأنمَا ْهِي ْأخلق ْأنفعِية ْ، ْتمَارس ْبقدر ْمَا ْتجلبه ْمن ْالنفع ْلصحَابهَا ْ، ْولكنهَا ْ

تتذاوب ْإذا ْتعَارضت ْمع ْ" ْالمصلحة ْ" ْ.. ْوالمصلحة ْمرتبطة ْبَالمنفعة ْ، ْولِيست ْ

مرتبطة ْبصلح ْالبشرية ْ، ْأو ْإصلح ْ" ْالأنسَان ْ" ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وفِي ْالتِيه ْاتخذأنَا ْاقَادة ْأوربَا ْكأأنهم ْاقَادتنَا ْ! ْومفكري ْأوربَا ْكأأنهم ْمفكروأنَا ْ! ْ

وأدبَاء ْأوربَا ْكأأنهم ْأدبَاؤأنَا ْ، ْفترأنمنَا ْبأسمَائهم ْ، ْورددأنَا ْكلمَاتهم ْ، ْواتخذأنَا ْشعَاراتهم

، ْوحفظنَا ْتُواريخهم ْ، ْفِي ْالُواقت ْالذي ْأغفلنَا ْفِيه ْذكر ْاقَادتنَا ْومفكرينَا ْوأدبَائنَا ْ، ْ

وجهلنَا ْكل ْشِيء ْعنهم ْ، ْحتى ْالصحَابة ْرضُوان ْالله ْعلِيهم ْ، ْحتى ْالُواقَائع ْالكبرى ْ

التِي ْجرت ْللمسلمِين ْالوائل ْ، ْوكتب ْتَاريخ ْهذه ْالمة ْبحروف ْمن ْالنُور ْالُوهَاج ْ!

وأنسِينَا ْحركتنَا ْالعلمِية ْالتَاريخِية ْ، ْفلم ْأندرك ْأن ْالمسلمِين ْهم ْالذين ْ

أأنشْئُوا ْالمنهج ْالتجريبِي ْفِي ْالبحث ْالعلمِي ْ، ْوهم ْالذين ْاكتشفُوا ْكروية ْالرض ْ

واقَاسُوا ْأبعَادهَا ْ، ْوهم ْالذين ْاكتشفُوا ْالدورة ْالدمُوية ْ، ْوهم ْالذين ْرسمُوا ْ

الخرائط ْالولى ْللعَالم ْ، ْوهم ْالذين ْحددوا ْمُوااقع ْالكُواكب ْومنَازلهَا ْ، ْوهم ْ.. ْوهم

.. ْوهم ْ.. ْوخِيل ْإلِينَا ْأن ْالعلم ْكله ْبدأ ْفِي ْالغرب ْ، ْوبزغ ْمن ْعبقرية ْالغرب ْ، ْوأأنه

َل ْعبقرية ْإَل ْفِي ْالغرب ْ!

وأنسِينَا ْسمَات ْحضَارتنَا ْ.. ْوأأنهَا ْالحضَارة ْالتِي ْتعَاملت ْمع ْالأنسَان ْكله ْ: ْ

جسمه ْوعقله ْوروحه ْ، ْفِي ْشمُول ْوترابط ْوتُوازن ْ، ْالحضَارة ْ" ْالأنسَاأنِية ْ" ْ

الحقِيقِية ْ، ْالتِي ْفتحت ْاقلبهَا ْللبشر ْكلهم ْبصرف ْالنظر ْعن ْأجنَاسهم ْوألُواأنهم ْ

ولغَاتهم ْوحتى ْعقَائدهم ْ.. ْبِينمَا ْحضَارة ْالغرب ْحضَارة ْللرجل ْالبِيض ْوحده ْفِي ْ

عنجهِية ْكريهة َْل ْتفِيء ْاقط ْإلى ْالمفهُوم ْالربَاأنِي ْ:
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ُفُوا َعَارَ َت ِل ِئلَ ْ َبَا َاق َو ًَا ْ ُعُوب ُكمْ ْشُ َنَا ْل َع َوجَ َثى ْ ْأن ُأ َو ٍر ْ َك َذ ُكمْ ْمِنْ ْ َنَا ْق َل ّأنَا ْخَ ِإ ّنَاسُ ْ َهَا ْال ّي َأ َيَا ْ ْ )

ُكمْ ْ) َقَا ْت َأ ِه ْ ّل َد ْال ْن ُكمْ ْعِ ْكرَمَ َأ  ْ.)1( ِإنّ ْ

 ْ.)2(" ْكلكم ْلدم ْ، ْوآدم ْمن ْتراب ْ" ْ

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

وفِي ْالتِيه ْتحُول ْالكتَاب ْالمنزل ْإلى ْ" ْتراث ْ" ْ..

تراث ْورثنَاه ْمن ْآبَائنَا ْوأجدادأنَا ْ، ْكَاأنُوا ْ– ْهم ْ– ْيلتزمُون ْبه ْ. ْولكن َْل ْإلزام ْ

له ْعلِينَا ْ! ْأنحن ْأمة ْأخرى ْوجِيل ْآخر ْ! ْلسنَا ْأنحن ْالمخَاطبِين ْبه ْ، ْوَل ْالمطَالبِين ْ

بتنفِيذ ْمَا ْفِيه ْ. ْغَاية ْتعلقنَا ْبه ْ– ْإن ْتعلقنَا ْ– ْأن ْأنطرب ْلمن ْيترأنم ْبه ْ، ْوتهتز ْ

أسمَاعنَا ْلجرسه ْ.. ْولكنه ْلِيس ْمُوضع ْالتدبر ْ، ْوَل ْالتفكر ْ، ْوَل ْمُوضع ْاَلستمداد ْ

فِي ْشْئُون ْالحِيَاة ْالِيُومِية ْ، ْوَل ْالحِيَاة ْالفكرية ْ، ْوَل ْالحِيَاة ْاَلجتمَاعِية ْ، ْوَل ْالحِيَاة ْ

اَلاقتصَادية ْ، ْوَل ْالحِيَاة ْالسِيَاسِية ْ.. ْفتلك ْكلهَا ْصَار ْلهَا ْمصدر ْآخر ْ.. ْهنَاك ْ.. ْعند ْ

القُوم ْالذين َْل ْيتكلمُون ْالعربِية ْ.. ْوَل ْيؤمنُون ْبَالقرآن ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

ولم ْينج ْعَالم ْالدب ْمن ْالتِيه ْ..

وهل ْالدب ْإَل ْالتعبِير ْعن ْكُوامن ْالنفس ْوخطرات ْالعقل ْوتجربة ْالأنسَان ْ

فِي ْالحِيَاة ْ؟ ْوحِين ْتكُون ْهذه ْكلهَا ْسَاربة ْفِي ْالتِيه ْ، ْفكِيف ْيكُون ْالتعبِير ْعنهَا ْفِي

صُورة ْأدبِية ْأو ْفنِية ْ.. ْإَل ْأن ْيكُون ْأدب ْالتِيه ْ، ْوفن ْالضِيَاع ْ؟!

كَان ْأول ْالتِيه ْأأننَا ْحملنَا ْأدبنَا ْالعربِي ْكله ْفُوضعنَاه ْعلى ْالمِيزان ْالغربِي ْ، ْ

فَاتضح ْلنَا ْ– ْويَا ْللسف ْ– ْأأنه ْلِيس ْعندأنَا ْأدب ْ! ْ

 ْ.13 ْ ْسُورة ْالحجرات ْ: ْ()1
 ْ ْأخرجه ْمسلم ْوأبُو ْداود ْ.()2
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ّله ْ– ْيندرج ْتحت ْبند ْواحد ْمن ْبنُود ْالشعر ْالِيُوأنَاأنِي ْ، ْالذي شعرأنَا ْكله ْ– ْأو ْج

هُو ْأصل ْالصُول ْفِي ْفن ْالقُول ْوفن ْالفكر ْوفن ْالحِيَاة ْ.. ْذلك ْالبند ْهُو ْ" ْالشعر ْ

 ْ ْ" ْالذي ْكَان ْالرعَاة ْيتسلُون ْبغنَائه ْوهم ْيرعُون Lyrical Poetryْالغنَائِي ْ" ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ"

أغنَامهم ْ، ْفِيبثُون ْفِيه ْأشُوااقهم ْوأحزاأنهم ْ، ْوذكريَاتهم ْوهمُومهم ْالذاتِية ْ.. ْولكن ْ

ِّية ْشعرية ْ.. ْولِيس ْعندأنَا ْ.. ْولِيس ْ لِيس ْعندأنَا ْملحمة ْ، ْولِيس ْعندأنَا ْمسرح

عندأنَا ْ.. ْوالمأسَاة ْالكبرى ْأأنه ْلِيس ْلدينَا ْفِي ْأدبنَا ْمأسَاة ْ!

المأسَاة ْالِيُوأنَاأنِية ْهِي ْأدب ْالدأنِيَا ْوالدين ْ. ْهِي ْعصَارة ْالتجربة ْالبشرية ْ

العمِيقة ْالُواصلة ْإلى ْالغُوار ْ.. ْأغُوار ْالنفس ْالبشرية ْ، ْوأغُوار ْالسنن ْالتِي ْتحكم ْ

حِيَاة ْالأنسَان ْعلى ْالرض ْ.. ْوخلُّو ْأدبنَا ْمنهَا ْعَار ْمَا ْبعده ْعَار ْ!

والمأسَاة ْالِيُوأنَاأنِية ْفِي ْحقِيقتهَا ْ– ْمع ْكل ْ" ْأغُوارهَا ْ" ْوداقتهَا ْوبراعتهَا ْفِي ْ

الداء ْالفنِي ْ– ْهِي ْصراع ْالبشر ْمع ْاللهة ْ! ْ

الأنسَان ْيريد ْأن ْيثبت ْوجُوده ْ.. ْيريد ْأن ْيبرز ْ.. ْيريد ْأن ْيكُون ْفَاعل ْ

مريدا ْ.. ْيريد ْأن ْيبنِي ْويصنع ْالبطُوَلت ْوالمجَاد ْوالخُوارق ْ( ْيريد ْفِي ْالحقِيقة ْأن

ًَا ْ) ْواللهة ْتغَار ْمن ْالأنسَان ْ، ْفتسعى ْإلى ْوضع ْالعقبَات ْفِي ْطريقه ْ، ْ يكُون ْإله

وفِي ْالنهَاية ْتحطمه ْحِين ْيصر ْعلى ْعزيمته ْويرفض ْاَلأنصِيَاع ْلكِيد ْاللهة ْ.. ْ

وعندئذ ْتحدث ْالمأسَاة ْ!

أرأيت ْ؟! ْ

وأدبنَا ْلِيس ْفِيه ْمأسَاة ْ.. ْلأننَا ْأمة ْسطحِية َْل ْطَااقة ْلهَا ْبَالُوصُول ْإلى ْ

الغُوار ْ.. ْتعِيش ْعلى ْهَامش ْالحِيَاة ْوَل ْتغُوص ْفِي ْأعمَااقهَا ْ.. ْ!

ْدرُسُ ْالدب ْالأنجلِيزي ْفِي ْالجَامعة ْ، ْوكَاأنت ْالصُول ْالغريقِية ْ َأ واقد ْكنت ْ

تدرس ْلنَا ْبَاعتبَارهَا ْالمنَابع ْالتِي ْكَان ْيستقِي ْمنهَا ْالدب ْالوربِي ْفترة ْمن ْالزمن ْ

ّقَاد ْأنظرتهم ْإلى ْالدب غِير ْاقصِيرة ْ، ْوهِي ْكذلك ْالمعَايِير ْالتِي ْكَان ْيستقِي ْمنهَا ْالن
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ّقَادأنَا ْ" ْعن ْالدب ْ وتقُويمهم ْله ْ، ْوكنت ْفِي ْالُواقت ْذاته ْأستمع ْإلى ْمَا ْيلُوكه ْ" ْأن

العربِي ْفِي ْجملته ْ، ْفأعجب ْفِي ْأنفسِي ْ.. ْكِيف ْيمسخ ْالنَاس ْإلى ْهذا ْالحد ْ؟!

ًَا ْعن ْالدب ْالعربِي ْ.. ْمَا ْكَان ْفِيه ْومَا ْلم ْيكن ْ.. ْفلِيست ْهذه ْ لِيس ْدفَاع

هِي ْالقضِية ْ! ْالقضِية ْهِي ْأنحن ْ: ْكِيف ْدابت ْشخصِيتنَا ْإلى ْهذا ْالحد ْ، ْفلم ْأنعد ْ

أننظر ْبعِيُوأننَا ْ، ْإأنمَا ْأنستعِير ْعِيُون ْغِيرأنَا ْلننظر ْبهَا ْإلى ْأأنفسنَا ْ؟!

ولم ْأكن ْأديبَا ْوَل ْأنَااقدا ْ..

ّنت ْلِي ْملحظة ْفِي ْأثنَاء ْدراستِي ْللدب ْالأنجلِيزي ْ، ْوهُو ْأنمُوذج ْ ولكن ْع

للدب ْالوربِي ْعَامة ْ، ْمع ْوجُود ْالفُوارق ْالذاتِية ْبطبِيعة ْالحَال ْبِين ْشعب ْوشعب ْ،

وأديب ْوأديب ْ.. ْ

إن ْفكرة ْالصراع ْبِين ْالبشر ْوالله ْ( ْأو ْاللهة ْكمَا ْصُورتهَا ْوثنِية ْالِيُوأنَان ْ) ْ

عمِيقة ْجدا ْفِي ْالدب ْالغربِي ْفِي ْجمِيع ْأطُواره ْ.

كَاأنت ْواضحة ْجدا ْفِي ْالسَاطِير ْالِيُوأنَاأنِية ْ، ْوبخَاصة ْأسطُورة ْبرومِيثِيُوس ْ

سَارق ْالنَار ْالمقدسة ْ، ْالتِي ْتروي ْأن ْالله ْزيُوس ْ– ْإله ْاللهة ْ– ْخلق ْالأنسَان ْمن

اقبضة ْمن ْطِين ْالرض ْوسُواه ْعلى ْالنَار ْالمقدسة ْ( ْترمز ْفِي ْالسطُورة ْإلى ْ

المعرفة ْ) ْثم ْأهبطه ْإلى ْالرض ْوحِيدا ْفِي ْالظلم ْ( ْيرمز ْالظلم ْإلى ْالجهل ْ) ْ

فأشفق ْعلِيه ْكَائن ْأسطُوري ْيسمى ْبرومِيثِيُوس ْ( ْلعله ْيرمز ْإلى ْالشِيطَان ْوالله ْ

أعلم ْ) ْفسرق ْله ْالنَار ْالمقدسة ْمن ْالله ْ( ْيرمز ْإلى ْكُون ْالأنسَان ْبدأ ْيتعلم ْ) ْ

فغضب ْالله ْعلى ْاَلثنِين ْمعَا ْ، ْ" ْبرومِيثِيُوس ْ" ْسَارق ْالنَار ْالمقدسة ْ، ْو" ْ

ًا ْأكل إيبِيمِيثِيُوس ْ" ْالأنسَان ْالذي ْخلقه ْمن ْطِين ْالرض ْ، ْفُوكل ْببرومِيثِيُوس ْأنسر

كبده ْطُوال ْالنهَار ْ، ْوفِي ْاللِيل ْتنبت ْله ْكبد ْجديدة ْفِيأتِي ْالنسر ْفِي ْالصبَاح ْلِيأكل

كبده ْطُوال ْالنهَار ْ. ْهكذا ْفِي ْعذاب ْأبدي ْ.. ْأمَا ْإيبِيمِيثِيُوس ْالذي ْعجز ْالله ْعن ْ

استرداد ْالنَار ْالمقدسة ْمنه ْ( ْيرمز ْذلك ْإلى ْأن ْالمعرفة َْل ْيمكن ْسلبهَا ْمن ْ
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الأنسَان ْإذا ْحصل ْعلِيهَا ْ) ْفقد ْأرسل ْإلِيه ْامرأة ْتسمى ْبَاأندورا ْ( ْترمز ْإلى ْحُواء ْ)

لتؤأنسه ْفِي ْوحدته ْ، ْولكنه ْأرسل ْمعهَا ْصندواقَا ْهدية ْ، ْفلمَا ْفتح ْالصندوق ْإذا ْهُو ْ

مملُوء ْبَالشرور ْ! ْفقفزت ْالشرور ْمن ْالصندوق ْوملت ْأرجَاء ْالرض ْ!!

هكذا ْتصُور ْالسطُورة ْالغريقِية ْالعلاقة ْبِين ْالأنسَان ْوبِين ْالله ْ! ْفَالعلم ْ

َء ْ َلْسْمََا َدمَ ْا ّلمَ ْآ َع َو لِيس ْأنفحة ْربَاأنِية ْأفَاضهَا ْالله ْعلى ْالأنسَان ْمن ْفضله ْ: ْ( ْ

َهَا ْ) ْ ّل َلمْ) ْ  ْ..)1(ُك ْع َي َلمْ ْ ْأنسََانَ ْمََا ْ ِلْ ّلمَ ْا َع َِيَانَ) ْ)2(( ْ َب ْل ّلمَهُ ْا َع ْأنسََانَ ْ ِلْ َق ْا َل  ْإأنمَا ْ)3( ْ.. ْ( ْخَ

هُو ْمغتصب ْاغتصَابَا ْمن ْالله ْ! ْوالله ْ– ْبدافع ْالغِيرة ْ( ْأنستغفر ْالله ْ) ْ– َْل ْيريد ْ

للأنسَان ْأن ْيتعلم ْ، ْوَل ْأن ْينتفع ْبعلمه ْ، ْفِينتقم ْمنه ْهذا ْاَلأنتقَام ْالفظِيع ْ!

تلك ْهِي ْبذرة ْ" ْالمأسَاة ْ" ْفِي ْحِيَاة ْالأنسَان ْكمَا ْتصُورهَا ْالسطُورة ْ

الغريقِية ْ..

وتلك ْ– ْرعَاك ْالله ْ– ْهِي ْالتِي ْتنقص ْالدب ْالعربِي ْوالمة ْالعربِية ْ!

ولقد ْتتبعت ْأثر ْالسطُورة ْالغريقِية ْفِي ْالدب ْالوربِي ْبعد ْأن ْأنزعت ْأوربَا

سلطَان ْالكنِيسة ْمن ْحِيَاتهَا ْ، ْوعَادت ْإلى ْالصُول ْالغريقِية ْتستمد ْمنهَا ْمفَاهِيم ْ

حِيَاتهَا ْمنذ ْعصر ْالنهضة ْ، ْفُوجدت ْعجبَا ْ!

عَادت ْأوربَا ْ– ْفِي ْالدب ْعلى ْالاقل ْ– ْإلى ْالُوثنِية ْالغريقِية ْفِي ْفترة ْ

الرومَاأنسِية ْفعبدت ْ" ْالطبِيعة ْ" ْإلهَا ْجديدا ْبدَل ْمن ْإله ْالكنِيسة ْالذي ْاستعبدت ْ

بَاسمه ْالنَاس ْ.. ْفنشأ ْفِي ْالنفس ْالوربِية ْصراع ْبِين ْالأنسَان ْوذلك ْالله ْالجديد ْ!

وتحدثُوا ْفِي ْكتَابَاتهم ْعن ْ" ْصراع ْالأنسَان ْمع ْالطبِيعة ْ" ْواقَالُوا ْ: ْ" ْالأنسَان ْيقهر ْ

الطبِيعة ْ" ْ!

 ْ.31 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
 ْ.5 ْ ْسُورة ْالعلق ْ: ْ()2

 ْ.4 ْ– 3ْ ْ ْسُورة ْالرحمن ْ: ْ()3
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ثم ْألهت ْأوربَا ْالأنسَان ْبدَل ْمن ْالله ْ.. ْفعَاد ْالصراع ْمع ْالله ْالجديد ْ! ْإمَا ْ

صراعَا ْأنفسِيَا ْداخل ْالأنسَان ْالفرد ْ، ْوإمَا ْصراعَا ْاجتمَاعِيَا ْبِين ْبعض ْالبشر ْ

وبعض ْ!

َل ْسلم ْ! َْل ْبد ْمن ْوجُود ْالصراع ْ..

وهُو ْلِيس ْذلك ْالصراع ْالذي ْأذن ْالله ْبه ْوبَاركه ْ، ْصراع ْالخِير ْضد ْالشر ْ

َلْرْضُ ْ) ْ َدتِ ْا َفسَ َل ْعضٍ ْ َب ِب ُهمْ ْ ْعضَ َب ّنَاسَ ْ ِه ْال ّل ُع ْال ْف َد ُْوَل ْ َل َو   )1(الذي ْاقَال ْالله ْفِيه ْ: ْ( ْ

َكرُ ْذ ُي ُد ْ َومَسََاجِ َُواتٌ ْ َل َوصَ ٌع ْ َِي ِب َو ُع ْ َُوامِ ّدمَتْ ْصَ ُه َل ْعضٍ ْ َب ِب ُهمْ ْ ْعضَ َب ّنَاسَ ْ ِه ْال ّل ُع ْال ْف َد ُْوَل ْ َل َو ْ )ُ

ِزيزٌ ْ) ْ َع ّي ْ ُِو َق َل ّلهَ ْ ِإنّ ْال ُه ْ ْنصُرُ َي ّلهُ ْمَنْ ْ ْنصُرَنّ ْال َِي َل َو ًا ْ ِثِير َك ِه ْ ّل َهَا ْاسْمُ ْال  ْ.)2(ِفِي

إأنمَا ْهُو ْالصراع ْبِين ْالأنسَان ْوبِين ْالله ْ!

وذلك ْيَا ْرعَاك ْالله ْ– ْهُو ْالذي ْينقص ْالدب ْالعربِي ْلِيكُون ْأدبَا ْعَالمِيَا ْله ْ

أغُوار ْ!

ثم ْتخبطت ْأوربَا ْفِي ْآدابهَا ْفتخبطنَا ْمعهَا ْ.. ْفقط ْمن ْأجل ْأَل ْيفُوتنَا ْالتخبط

معهَا ْ!

ظهرت ْالسريَالِية ْ– ْبعد ْشطحَات ْفرويد ْفِي ْ" ْالعقل ْالبَاطن ْ" ْو ْ" ْ

َيل ْ" َتسَرْ َأن اللشعُور ْ" ْ– ْفقلنَا َْل ْبد ْأن ْيكُون ْلدينَا ْسريَالِية ْ.. ْيَا ْللعِيب ْ.. ْكِيف َْل ْ" ْ

معهم ْ؟!

وظهر ْاللمعقُول ْ، ْفقلنَا َْل ْبد ْأن ْيكُون ْلدينَا ْأدب َْلمعقُول ْ! ْوأأنشأ ْأحد ْ

أدبَائنَا ْ" ْالكبَار ْ" ْمسرحِية ْ" َْلمعقُولة ْ" ْسمَاهَا ْ" ْيَا ْطَالع ْالشجرة ْ" ْكتب ْلهَا ْ

مقدمة ْاقَال ْفِيهَا ْ: ْكتبت ْهذه ْالمسرحِية ْعلى ْطريقة ْاللمعقُول ْلكِي َْل ْيقَال ْعنَا ْ

إأنه ْلِيس ْلدينَا ْأدب َْلمعقُول ْ!

 ْ.251 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
 ْ.40 ْ ْسُورة ْالحج ْ: ْ()2
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يَا ْعجبَا ْ! ْلقد ْتخبطت ْأوربَا ْفِي ْ" ْأنهضتهَا ْ" ْفلجأت ْإلى ْ" ْالعقلأنِية ْ" ْ

المسرفة ْاأنتقَامَا ْمن ْحجر ْالكنِيسة ْعلى ْالعقل ْعشرة ْاقرون ْكَاملة ْ، ْفأدخلت ْ

العقل ْفِي ْكل ْشِيء ْسُواء ْكَان ْللعقل ْفِيه ْمجَال ْأم ْلم ْيكن ْ.. ْثم ْوجدت ْ– ْبعد ْ

ُأاقحم ْفِيمَا ْ لى ْ– ْأن ْالعقل ْلم ْيحل ْلهَا ْكل ْمشَاكلهَا ْبل ْأأنشأ ْمشَاكل ْجديدة ْحِين ْ

َل ْطَااقة ْله ْبه ْ.. ْفقفزت ْإلى ْ" ْاللمعقُول ْ" ْفرارا ْمن ْالعقلأنِية ْالمسرفة ْ.. ْأمَا ْ

أنحن ْفمَا ْبَالنَا ْ؟! ْلمَاذا ْأنلجأ ْإلى ْاللمعقُول ْ؟!

ثم ْظهرت ْالحداثة ْ.. ْفقلنَا َْل ْبد ْأن ْيكُون ْلنَا ْأدب ْحداثِي ْ.. ْيَا ْللعَار ْ! ْأيكُون

أدبنَا ْبل ْحداثة ْ؟! ْوأنكُون ْمتخلفِين ْ؟!

والجُوهر ْالحقِيقِي ْللحداثة ْهُو ْتحطِيم ْ" ْالتراث ْ" ْواَلأنفلت ْمنه ْولُو ْإلى َْل ْ

شِيء ْ!

المهم ْأن ْأنحطم ْالتراث ْ– ْالذي ْيمثل ْالغلل ْ– ْوأنخرج ْإلى ْالحرية ْ

واَلأنعتَاق ْ.. ْوأوربَا ْحِين ْتصنع ْذلك ْفهِي ْحرة ْتصنع ْفِي ْأنفسهَا ْمَا ْتشَاء ْ. ْواقد ْ

يكُون ْلهَا ْعذرهَا ْ، ْفَالتراث ْعندهَا ْهُو ْالكنِيسة ْوخرافَاتهَا ْوطغِيَاأنهَا ْوجبروتهَا ْ، ْ

وتعطِيل ْاقُوى ْالأنسَان ْعن ْالعمل ْالمثمر ْفِي ْوااقع ْالرض ْ. ْفتحطِيم ْ" ْذلك ْ" ْ

التراث ْواَلأنفلت ْمنه ْأمر ْ" ْمعقُول ْ" ْ..

أمَا ْالمسلم ْحِين ْيحطم ْتراثه ْالربَاأنِي ْ، ْفمَاذا ْيبقى ْله ْإَل ْالضرب ْفِي ْ

التِيه ْ؟!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *
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هكذا ْكَان ْحجم ْالتِيه ْالذي ْدخلت ْفِيه ْالمة ْ.. ْواسعَا ْشَامل ْ، ْشمل ْكل ْ

جُواأنب ْالحِيَاة ْ.. ْوبعبَارة ْأخرى ْشمل ْاَلأنحراف ْكل ْمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْفإن ْ

..) 1ْ(مقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْتشمل ْكل ْجُواأنب ْالحِيَاة ْ

َلهُ ْ.. ْ) ِريكَ ْ َلمِِينَ َْل ْشَ َعَا ْل ِه ْرَبّ ْا ّل ِل ِتِي ْ َومَمََا َي ْ َِيَا َومَحْ ِكِي ْ ُأنسُ َو ِتِي ْ ِإنّ ْصَل ُاقلْ ْ ْ )

)2(.ْ 

ّفتهم ْالدوامة ْ، ْوإأنه ْلم ْيبق ْفِي ْ وَل ْأنقُول ْبطبِيعة ْالحَال ْإن ْكل ْالنَاس ْاقد ْل

المة ْمن ْيدرك ْمقدار ْالخلل ْالذي ْأصَابهَا ْحِين ْدخلت ْفِي ْالتِيه ْ..

كل ْ! ْإن ْهذا ْلم ْيحدث ْاقط ْ، ْوَل ْيمكن ْأن ْيحدث ْ:

" َْل ْتزال ْطَائفة ْمن ْأمتِي ْظَاهرين ْعلى ْالحق ْ، َْل ْيضرهم ْمن ْخَالفهم ْ.. ْ"

)3(.ْ 

ولكن ْالدوامة ْكَاأنت ْمن ْالعنف ْبحِيث ْاقذفت ْالمعَارضِين ْلهَا ْفأاقصتهم ْعن ْ

مركز ْالتُوجِيه ْ، ْوهمّشتهم ْعلى ْجُواأنبهَا ْ، ْوأبرزت ْأولْئك ْالذين ْتشربُوا ْالسم ْكله ْ

فجعلتهم ْهم ْالقَادة ْالذين ْيقُودون ْ.. ْفِي ْجمِيع ْالمِيَادين ْ.. ْفِي ْالسِيَاسة ْواَلاقتصَاد

واَلجتمَاع ْوالفكر ْوالدب ْوالفن ْ.. ْوفِي ْكل ْشِيء ْ.

وبدا ْلفترة ْمن ْالُواقت ْأن ْالمة ْاقد ْاقطعت ْمَا ْبِينهَا ْوبِين ْدينهَا ْ، ْومَا ْبِينهَا ْ

وبِين ْتراثهَا ْ، ْومَا ْبِينهَا ْوبِين ْتَاريخهَا ْ.. ْوأأنهَا ْاتخذت ْطريق ْأوربَا ْ.. ْولن ْتعُود ْ!

ولكن ْالحقِيقة ْأن ْالمة ْكَاأنت ْتعِيش ْبشخصِية ْمزدوجة ْ..

 ْ ْاأنظر ْإن ْشْئت ْفصل ْ" ْمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْفِي ْالرسَالة ْالمحمدية ْ" ْمن ْكتَاب ْ" َْل ْإله ْ()1
إَل ْالله ْعقِيدة ْوشريعة ْومنهَاج ْحِيَاة ْ" ْ.

 ْ.163 ْ– 162ْ ْ ْسُورة ْالأنعَام ْ: ْ()2
 ْأخرجه ْالشِيخَان ْ.() 3ْ
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فإذا ْاستثنِينَا ْأولْئك ْالذين ْاأنسلخُوا ْتمَامَا ْمن ْدينهم ْوتراثهم ْوتَاريخهم ْ، ْ

وأعلنُوا ْاأنسلخهم ْ، ْوتفَاخروا ْبه ْلِيكُوأنُوا ْ– ْفِي ْوهم ْأأنفسهم ْ– ْ" ْمفكرين ْأحرارا ْ"

 ْ.)Free Thinkersْ ْ )1كمفكري ْأوربَا ْالحرار ْ.. ْ

وإذا ْاستثِينَا ْمن ْالجَاأنب ْالخر ْالذين ْثبتُوا ْفِي ْمكَاأنهم ْعلى ْوعِي ْبدينهم ْ

ُغلبُوا ْعلى ْأمرهم ْ وتراثهم ْوتَاريخهم ْ، ْوتشبثُوا ْبه ْ، ْولم ْيتزحزحُوا ْعنه ْ، ْوإن ْ

فصمتُوا ْ، ْأو ْضَاعت ْأصُواتهم ْفِي ْهدير ْالدوامة ْالمدوى ْ، ْالذي َْل ْيكَاد ْالأنسَان ْ

يسمع ْفِيه ْحتى ْأنفسه ْ!

إذا ْاستثنِينَا ْهؤَلء ْوهؤَلء ْوهم ْاقلة ْمن ْالطرفِين ْ، ْفإن ْمجمُوع ْالمة ْ– ْالذي

لفه ْالتِيه ْ– ْكَان ْيعِيش ْبشخصِية ْمزدوجة ْ: ْبقَايَا ْالدين ْفِي ْالعُواطف ْوالُوجدان ْ

ِرفُ ْالفكَار ْ َيحْ وبعض ْألُوان ْالسلُوك ْ، ْوالفكر ْالُوافد ْبضغطه ْالعنِيف ْالمتُوالِي ْ

والمشَاعر ْوالسلُوك ْ، ْويجعل ْالصُورة ْأمَام ْالعِين ْمهتزة ْعلى ْالدوام ْ، َْل ْتتبِين ْ

ملمحهَا ْللرائِي ْ، ْوَل ْيستِيقن ْتفصِيلتهَا ْ..

ولقد ْعَاشت ْأوربَا ْمن ْاقبل ْفترة ْممَاثلة ْ، ْمع ْفَارق ْالدين ْ، ْوفَارق ْ

التصُورات ْ، ْوفُوارق ْالسلُوك ْ..

فحِين ْاهتز ْسلطَان ْالكنِيسة ْولم ْتعد ْله ْتلك ْالسِيطرة ْالتِي ْكَاأنت ْله ْعلى ْ

أرواح ْالنَاس ْمن ْاقبل ْ، ْوبدأت ْ" ْالنهضة ْ" ْالتِي ْارتدت ْفِي ْمفَاهِيمهَا ْإلى ْالتراث ْ

 ْ، ْكَان ْالنَاس ْ– ْفِي ْمجمُوعهم ْ– Greco-Romanْالغريقِي ْ، ْأو ْالرومَاأنِي ْالغريقِي ْ

يعِيشُون ْبشخصِية ْمزدوجة ْ: ْبقَايَا ْدين ْ، ْوبدايَات ْاأنسلخ ْمن ْالدين ْ..

ولكن ْهذه ْالحَالة َْل ْيمكن ْأن ْتستمر ْ..

1()ْ Free Thinkers"ْ ْفِي ْالمعَاجم ْالأنجلِيزية ْلِيس ْمعنَاهَا ْ" ْالمفكر ْالحر ْ" ْوإأنمَا ْمعنَاهَا ْ" ْالملحد ْ 
ْ ْ !
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فرويدا ْرويدا َْل ْبد ْأن ْتتغلب ْإحدى ْالشخصِيتِين ْعلى ْالخرى ْحتى ْتمحُوهَا ْ،

أو ْفِي ْالقلِيل ْتخفِيهَا ْفِي ْظلهَا ْ..

وحدث ْذلك ْفِي ْأوربَا ْبَالفعل ْ. ْوكمَا ْكَان ْمتُواقعَا ْمن ْأحُوال ْأوربَا ْظلت ْ

الشخصِية ْالمنسلخة ْمن ْالدين ْتقُوى ْوتقُوى ْ، ْحتى ْمحت ْالشخصِية ْالمتدينة ْ

تمَامَا ْ، ْأو ْفِي ْالقلِيل ْأخفتهَا ْفِي ْالظل ْ..

وكَان ْالمتُواقع ْللمة ْالسلمِية ْأن ْتمر ْبذات ْالظَاهرة ْ، ْظَاهرة ْازدواج ْ

الشخصِية ْلفترة ْمن ْالزمن ْ، ْثم ْتتغلب ْإحدى ْالشخصِيتِين ْعلى ْالخرى ْفِي ْ

النهَاية ْ.

وبَالفعل ْخَاضت ْالمة ْالتجربة ْ، ْواقطعت ْفِيهَا ْشُوطَا ْغِير ْاقصِير ْ..

ثم ْبدأت ْإحدى ْالشخصِيتِين ْتتُوارى ْ.. ْوبدأت ْالخرى ْتظهر ْوتبرز ْ. ْولكن ْ

المر ْكَان ْعلى ْغِير ْمَا ْتُواقع ْالكثِيرون ْ! ْكَان ْمخَالفَا ْتمَامَا ْلمَا ْواقع ْفِي ْأوربَا ْ.. ْ!

كَاأنت ْالشخصِية ْالتِي ْبدأت ْتبرز ْهِي ْالشخصِية ْالعَائدة ْإلى ْالسلم ْ!
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ْ 

الصحوة المباركة

 

جَاءت ْالصحُوة ْعلى ْغِير ْتُواقع ْمن ْكثِير ْمن ْالنَاس ْ، ْسُواء ْمنهم ْمن ْكَان ْ

يتمنَاهَا ْفِي ْاقرارة ْأنفسه ْ، ْومن ْكَان ْيرجُو ْأَل ْتحدث ْأبد ْالدهر ْ!

ًا ْعن ْخط ْالسلم ْ. كَاأنت ْالمة ْاقد ْأوغلت ْكثِيرا ْفِي ْالتِيه ْ، ْوبعدت ْكثِير

فأمَا ْالصلِيبِيُون ْوالصهِيُوأنِيُون ْ، ْالذين ْكَاأنُوا ْيخططُون ْمنذ ْمَائتِي ْسنة ْعلى ْ

الاقل ْلبعَاد ْالمة ْعن ْدينهَا ْفقد ْكَاأنُوا ْيظنُون ْأأنهم ْأفلحُوا ْتمَامَا ْفِي ْالفضَاء ْالخِير

علِيهَا ْ.. ْوكَان ْلديهم ْمَا ْيسُّوغ ْهذا ْالظن ْممَا ْيرون ْمن ْأحُوال ْالمة ْ، ْوسرعة ْ

اأنسلخهَا ْمن ْكل ْمَا ْيمت ْللدين ْبصلة ْ، ْحتى ْالشعَائر ْالتعبدية ْلم ْيعد ْيؤديهَا ْإَل ْ

سكَان ْالريف ْ، ْوالمتقدمُون ْفِي ْالسن ْمن ْأهل ْالمدينة ْ، ْأمَا ْالشبَاب ْ، ْالذي ْأاقبل

على ْ" ْالمدأنِية ْ" ْو ْ" ْالتقدم ْ" ْو ْ" ْالتحرر ْ" ْفقد ْهجر ْالمسجد ْ– ْكمَا ْأسلفنَا ْ– ْ

وصَار ْهمه ْتتبع ْ" ْالفنَاأنِين ْ" ْو ْ" ْالفنَاأنَات ْ" ْوأغَاأنِي ْالمِيُوعة ْوالرخَاوة ْ، ْوأفلم ْ

السِينمَا ْ، ْفُوق ْاأنشغَاله ْ" ْبَالصدااقَات ْ" ْالبريْئة ْوغِير ْالبريْئة ْممَا ْعجت ْبه ْالسَاحة ْ

بعد ْ" ْتحرير ْالمرأة ْ" ْ.. ْ

ولم ْتكن ْالطَامة ْفِي ْاأنحراف ْالسلُوك ْوحده ْ، ْولكن ْالخطر ْمن ْذلك ْكَان ْ

اأنحراف ْالتصُورات ْ، ْفَاأنحراف ْالسلُوك ْوحده ْمع ْصحة ْالتصُور ْواَلعتقَاد ْيمكن ْ

أن ْيرجع ْصَاحبه ْفِيصحح ْسلُوكه ْ، ْفِي ْلحظةٍ ْيستِيقظ ْفِيهَا ْضمِيره ْ، ْفِينتهِي ْعن ْ

المعَاصِي ْويستقِيم ْ. ْأمَا ْالذي ْفسد ْتصُوره ْواعتقَاده ْفلمَاذا ْيرجع ْ، ْوهُو ْيرى ْمَا ْ

هُو ْفِيه ْصُوابَا َْل ْخطأ ْفِيه ْ، ْويرى ْ– ْعلى ْالعكس ْ– ْأن ْالخطأ ْفِي ْالعُودة ْإلى ْ

الدين ْ؟
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وأمَا ْأذيَالهم ْمن ْ" ْالمثقفِين ْ" ْالذين ْتشربُوا ْسمُومهم ْ، ْوفرحُوا ْبهَا ْ، ْ

وراحُوا ْيفَاخرون ْبأأنهم ْأصبحُوا ْ" ْكَالخُواجَات ْ" ْفِي ْكل ْشِيء ْ.. ْتصُوراتهم ْ

واعتقَاداتهم ْوأأنمَاط ْسلُوكهم ْ.. ْفقد ْظنُوا ْ– ْكمَا ْظن ْسَادتهم ْ– ْأن ْلن ْتقُوم ْ

للسلم ْاقَائمة ْبعد ْذلك ْأبدا ْ، ْوأأنهم ْهم ْ– ْطلئع ْالتحُول ْورواده ْ– ْاقد ْدخلُوا ْ

التَاريخ ْمن ْأوسع ْأبُوابه ْ، ْوأأنهم ْهم ْالقِيَادة ْالجديدة ْللمجتمع ْ، ْالتِي ْستقُود ْ

المجتمع ْكله ْإلى ْالنُور ْ.. ْوتخرجه ْمن ْالظلمَات ْ..

وكَان ْظن ْهؤَلء ْوهؤَلء ْمبنِيَا ْأسَاسَا ْعلى ْالتجربة ْالوربِية ْ..

فتلك ْأمة ْكَاأنت ْمتدينة ْفِي ْيُوم ْمن ْاليَام ْ، ْوكَان ْالدين ْحِيَاتهَا ْوفكرهَا ْ

ومرجعهَا ْالذي ْترجع ْإلِيه ْفِي ْأمُورهَا ْ.. ْثم ْتحُولت ْعنه ْ، ْوأنسِيته ْكأن ْلم ْيكن ْ

َدتْ ْمِيلدا ْجديدا َْل ْعلاقة ْله ْبأوضَاعهَا ْ ِل ُو َو اقط ْ، ْوأحَالته ْإلى ْمتحف ْالتَاريخ ْ، ْ

السَالفة ْ..

وهذه ْأمة ْكَاأنت ْمتدينة ْكذلك ْفِي ْيُوم ْمن ْاليَام ْ، ْوكَان ْالدين ْحِيَاتهَا ْ

وفكرهَا ْومرجعهَا ْ.. ْثم ْأخذت ْتتحُول ْعنه ْبذات ْالُوسَائل ْوذات ْالفكَار ْالتِي ْ

جعلت ْأوربَا ْتخرج ْمن ْدينهَا ْثم ْتنسَاه ْ.. ْفمَا ْالذي ْيمنع ْأن ْتكُون ْالنتِيجة ْهنَا ْمثل ْ

النتِيجة ْهنَاك ْ؟!

وهنَا ْأخطْئُوا ْالتقدير ْ.. ْ!

أنقُول ْابتداء ْإن ْالله ْشَاء ْللمة ْالسلمِية ْغِير ْمَا ْشَاء ْلوربَا ْ.. ْوالذي ْيكُون ْ

بَالفعل ْهُو ْمَا ْيشَاؤه ْالله ْ، َْل ْمَا ْيشَاؤه ْالعبِيد ْ..

ولكنَا ْأنقُول ْكذلك ْإن ْاقدر ْالله ْيجري ْمن ْخلل ْسنن ْوأسبَاب ْ..

فمَا ْالذي ْاختلف ْفِي ْالوضَاع ْهنَا ْعن ْالوضَاع ْهنَاك ْ، ْفجعل ْالنتِيجة ْهنَا ْ

غِير ْالنتِيجة ْهنَاك ْ؟!
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أمُور ْكثِيرة ْفِي ْالحقِيقة ْ، ْلم ْيدركهَا ْالصلِيبِيُون ْوالصهِيُوأنِيُون ْوأذيَالهم ْمن ْ"

المثقفِين ْ" ْ.. ْولم ْتلتفت ْإلِيهَا ْالمة ْذاتهَا ْإَل ْبعد ْأن ْبدأت ْطلئعهَا ْتخرج ْمن ْ

التِيه ْ..

كَان ْهنَاك ْأوَل ْفَارق ْالدينِين ْ.. ْوهُو ْعظِيم ْ.

هنَا ْدين ْالله ْالحق ْ، ْالذي ْحفظ ْالله ْكتَابه ْوسنته ْ، ْومهمَا ْاأنحرف ْالنَاس ْ

عنه ْفِي ْواقت ْمن ْالواقَات ْففِي ْإمكَاأنهم ْأن ْيعُودوا ْإلِيه ْ، ْلن ْالمرجع ْمُوجُود ْ، ْلم

يحرف ْولم ْيبدل ْ، ْولم ْتمتد ْإلِيه ْيد ْبَالتغِيِير ْ؛ ْوهنَاك ْدين ْلم ْتعرف ْأوربَا ْأصله ْفِي

وااقعهَا ْالقديم ْوَل ْفِي ْوااقعهَا ْالحديث ْ، ْفَالكتَاب ْالمنزل ْحُرف ْوبدل ْ، ْواستبدلت ْ

بعقِيدة ْالتُوحِيد ْالمنزلة ْمن ْالله ْعلى ْأنبِيه ْعِيسى ْعلِيه ْالسلم ْعقِيدة ْأخرى ْمَا ْ

أأنزل ْالله ْبهَا ْمن ْسلطَان ْ، ْجعلت ْالُواحد ْثلثة ْ، ْوالثلثة ْواحدا ْ، ْوأأنشأت ْخلِيطَا ْ

متنَااقضَا َْل ْتسِيغه ْالعقُول ْ، ْفضل ْعن ْفصل ْالعقِيدة ْعن ْالشريعة ْوتقديم ْالدين ْ

للنَاس ْعقِيدة ْبغِير ْتشريع ْ.

وكَان ْهنَاك ْثَاأنِيَا ْفَارق ْالرجَال ْالذين ْحملُوا ْالدين ْوعلمُوه ْللنَاس ْ.

فهنَا ْعلمَاء ْوفقهَاء ْ، ْورجَال ْصَالحُون ْأتقِيَاء ْ، ْيدعُون ْإلى ْدين ْالله ْبَالقدوة ْ

والمُوعظة ْالحسنة ْوالعلم ْوالفقه ْ، ْفِيتعلم ْالنَاس ْالدين ْعلى ْأيديهم ْ، ْويقتدون ْ

بهم ْعلى ْبصِيرة ْ، ْويمَارسُون ْالدين ْعلى ْوعِي ْبأن ْهؤَلء ْالرجَال ْمعلمُون ْ

ومربُون ْ، ْولِيسُوا ْوسطَاء ْبِين ْالعبد ْومُوَله ْ.. ْوهنَاك ْ" ْرجَال ْدين ْ" ْ.. ْكهنة ْ

يقُومُون ْبَالُوسَاطة ْبِين ْالعبد ْوالرب ْ، ْويحتكرون ْتفسِير ْالدين ْ، ْفتظل ْالعقُول ْ

مغلقة ْعن ْحقِيقة ْالدين ْ، َْل ْتعرف ْإَل ْمَا ْيقُوله ْلهَا ْهؤَلء ْ.. ْوهؤَلء َْل ْيقُولُون ْمَا ْ

يشفِي ْالصدور ْ، ْويحتفظُون ْلأنفسهم ْبمكَاأنة ْزائفة ْفِي ْأنفُوس ْأتبَاعهم ْعلى ْزعم ْ

أأنهم ْهم ْالذين ْيعرفُون ْ" ْالسرار ْ" ْ، ْبِينمَا ْالحقِيقة ْأأنهم َْل ْيزيدون ْعلمَا ْبهَا ْعن ْ

أي ْشخص ْآخر ْ، ْلأنهَا ْ– ْبطبِيعتهَا ْ– ْغِير ْاقَابلة ْللفهم ْ، ْوغِير ْاقَابلة ْللتصديق ْ!
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وكَان ْهنَاك ْثَالثَا ْفَارق ْالُوااقع ْالتَاريخِي ْ.. ْوهُو ْفَارق ْضخم ْ.

فلدى ْالمسلمِين ْوااقع ْتَاريخِي ْطبق ْفِيه ْالدين ْبتمَامه ْ، ْفكَان ْأروع ْمَا ْ

عرفته ْالبشرية ْفِي ْتَاريخهَا ْكله ْ.. ْذلك ْعصر ْالنبُوة ْوالخلفة ْالراشدة ْ. ْثم ْوااقع ْ

تَاريخِي ْامتد ْبعده ْعدة ْاقرون ْ، ْواقعت ْفِيه ْاأنحرافَات ْوتجَاوزات ْ، ْولكن ْبقِي ْفِيه ْ

من ْحقِيقة ْالدين ْمَا ْأأنشأ ْحضَارة ْرائعة ْ، ْوحركة ْعلمِية ْفَائقة ْ، ْوتمكنَا ْفِي ْالرض

فِي ْجمِيع ْالمجَاَلت ْ: ْالسِيَاسِية ْوالحربِية ْوالعلمِية ْوالفكرية ْوالخلقِية ْواَلاقتصَادية

واَلجتمَاعِية ْ، ْمل ْسمع ْالدأنِيَا ْوبصرهَا ْ، ْووعَاه ْالتَاريخ ْ.. ْوعند ْأوربَا ْفِي ْمقَابل ْ

ذلك ْ– ْبَاعترافهم ْ– ْظلمَات ْالقرون ْالُوسطى ْالمظلمة ْ، ْالمرتبطة ْفِي ْحسهم ْ

بسِيطرة ْرجَال ْالدين ْوطغِيَاأنهم ْالروحِي ْوالمَالِي ْوالسِيَاسِي ْوالفكري ْوالعلمِي ْ..

وفِي ْجمِيع ْالمِيَادين ْ.

وهذه ْالمُور ْوحدهَا ْكَافِية ْلجعل ْالنتِيجة ْهنَا ْغِير ْالنتِيجة ْهنَاك ْ.

فَالدين ْالحق ْفِي ْيسره ْوبسَاطته ْ، ْومخَاطبته ْلكِيَان ْالأنسَان ْكله ْ: ْروحه ْ

وعقله ْوجسمه ْ، ْوشمُوله ْلكل ْجُواأنب ْالحِيَاة ْ، ْغِير ْالدين ْالمحرف ْالزائف ْالذي ْ

يحَاول ْاللهُوت ْتِيسِيره ْفل ْيزيده ْإَل ْتعقدا ْوعسرا ْ، ْفضل ْعن ْكُوأنه ْيشغل ْجَاأنبَا ْ

واحدا ْمن ْالحِيَاة ْويترك ْبقِية ْالجُواأنب ْفِي ْخُواء ْ.

والعلمَاء ْالفقهَاء ْ، ْالمعلمُون ْالمربُون ْ، ْغِير ْالكهنة ْالمغلفِين ْبَالسرار ْ

المحجُوبة ْعن ْالنَاس ْوالُوااقع ْالمشرق ْالطُويل ْ، ْغِير ْالُوااقع ْالمظلم ْالذي ْاستمر ْ

عشرة ْاقرون ْ.

فحِين ْيعُود ْالمسلمُون ْإلى ْدينهم ْبعد ْفترة ْمن ْاأنحرافهم ْعنه ْفل ْعجب ْفِي

ذلك ْ، ْبل ْالعجب ْأَل ْيعُودوا ْإلِيه ْ!
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ومع ْوضُوح ْالفُوارق ْبِين ْحَال ْالمسلمِين ْوحَال ْأوربَا ْ، ْتلك ْالفُوارق ْالتِي ْ

ترشح َْلختلف ْالنتِيجة ْهنَا ْوهنَاك ْ، ْفإن ْالصحُوة ْكَاأنت ْمفَاجأة ْعنِيفة ْلكثِير ْمن ْ

النَاس ْ!

ذلك ْأأنهم ْأنظروا ْفقط ْإلى ْعُوامل ْالهدم ْالمبثُوثة ْ– ْالتِي ْجربت ْأول ْمرة ْ

فِي ْأوربَا ْفآتت ْثمَارهَا ْ– ْفظنُوا ْاأنهَا ْ– ْفِي ْذاتهَا ْ– ْكفِيلة ْبهدم ْأي ْدين ْفِي ْ

الُوجُود ْ!

فنشر ْالنظريَات ْ" ْالعلمِية ْ" ْالزائفة ْ، ْالتِي ْتحَارب ْالدين ْوالخلق ْوالتقَالِيد

، ْوإأنشَاء ْمجتمع َْل ْيمَارس ْفِيه ْالدين ْفِي ْوااقع ْالحِيَاة ْ، ْويطلق ْفِيه ْالعنَان ْ

للشهُوات ْلتستُوعب ْطَااقة ْالأنسَان ْواهتمَامَاته ْبحِيث ْينسى ْربه ْوآخرته ْ، ْووضع ْ

منَاهج ْتعلِيمِية َْل ْيذكر ْفِيهَا ْاسم ْالله ْوَل ْاسم ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ، ْوبث

تُوجِيهَات ْفِي ْوسَائل ْالعلم ْتزين ْللنَاس ْمتَاع ْالرض ْوتشغلهم ْبه ْعن ْالخرة ْ.. ْ

كل ْذلك ْكَان ْكفِيل ْ– ْفِي ْأنظر ْالمخططِين ْ– ْبَالقضَاء ْعلى ْبذرة ْالدين ْفِي ْأنفُوس ْ

المسلمِين ْ، ْوإخراجهم ْمن ْتراثهم ْوتقَالِيدهم ْإلى ْغِير ْرجعة ْ!

ولكنهم ْلم ْيفطنُوا ْإلى ْحقِيقة ْبدت ْواضحة ْفِيمَا ْبعد ْ، ْوهِي ْأن ْالبذور ْ

السَامة ْالتِي ْألقُوهَا ْلتأكل ْجذور ْالدين ْلم ْتتعمق ْفِي ْالتربة ْالسلمِية ْكمَا ْتعمقت

من ْاقبل ْفِي ْالتربة ْالوربِية ْ، ْبسبب ْالفُوارق ْالهَائلة ْبِين ْمَا ْهنَا ْومَا ْهنَاك ْ!

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

ولم ْتكن ْهذه ْوحدهَا ْهِي ْالسبَاب ْ.. ْوإن ْكَاأنت ْهذه ْوحدهَا ْ– ْكمَا ْأسلفنَا ْ– ْ

كفِيلة ْبجعل ْالنتَائج ْتختلف ْمَا ْبِين ْهنَا ْومَا ْهنَاك ْ..

كَاأنت ْهنَاك ْأسبَاب ْأخرى ْصَاحبت ْالنَاس ْفِي ْالتِيه ْولكنهم ْلم ْينتبهُوا ْلهَا ْ

فِي ْحِينهَا ْ.. ْثم ْاأنتبهُوا ْ!
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إن ْالنظم ْالمستُوردة ْ، ْوإن ْ" ْالزعمَاء ْ" ْالذين ْاستُوردوا ْالنظم ْلم ْينجحُوا ْ

فِي ْحل ْمشكلة ْواحدة ْمن ْمشَاكل ْالمة ْ، ْبرغم ْكل ْالدعَاية ْالكَاذبة ْ، ْوبرغم ْ

الجهد ْكله ْالذي ْبذله ْالطبَالُون ْوالزمَارون ْ.. ْ!

حدث ْتقدم ْشكلِي ْفِي ْبعض ْالمُور ْ.. ْولكنه َْل ْيخفِي ْالفشل ْالذريع ْفِي ْ

سَائر ْالمُور..

خرجت ْجنُود ْالعدو ْ، ْولكن ْأنفُوذه ْالسِيَاسِي ْواَلاقتصَادي ْلم ْيخرج ْ، ْوفِي ْ

بعض ْالحِيَان ْزاد ْ!

تعلم ْالنَاس ْاقشُورا ْمن ْالعلم ْفِي ْالمدارس ْوالجَامعَات ْ، ْولكن ْالهُوة ْ

العلمِية ْوالتقنِية ْبِينهم ْوبِين ْالغرب ْلم ْتنقص ْ.. ْوفِي ْبعض ْالمجَاَلت ْزادت ْعدة ْ

أضعَاف ْ!

تكُوأنت ْجِيُوش ْ" ْحديثة ْ" ْ، ْولكن ْسلحهَا ْوذخِيرتهَا ْفِي ْيد ْالغرب ْ، ْهُو ْالذي

يقرر ْالنُوعِية ْوالمقدار ْ، ْوهُو َْل ْيعطى ْإَل ْبَالقدر ْالذي َْل ْينشئ ْاقُوة ْحقِيقِية ْ، ْإأنمَا ْ

يستنزف ْأمُوال ْالمسلمِين ْ، ْويحتفظ ْلنفسه ْبَالتفُوق ْالجبَار ْ!

وامتلت ْدور ْالعرض ْوامتلت ْالبِيُوت ْبَالبضَائع ْ" ْاَلستهلكِية ْ" ْالتِي ْتستهلك

أمُوال ْالنَاس ْفِي ْأدوات ْالترف ْ، ْأمَا ْالأنتَاج ْالصنَاعِي ْالذي ْيغنِي ْاَلاقتصَاد ْ، ْويغنِي

النَاس ْعن ْاَلستِيراد ْ، ْفبعِيد ْجد ْبعِيد ْ! ْبل ْزاد ْاَلاقتصَاد ْتدهُورا ْ، ْوهبطت ْالعملت

إلى ْالقَاع ْ!

وفسدت ْالخلق ْ.. َْل ْفِي ْمجَال ْالجنس ْوحده ْكمَا ْيتبَادر ْإلى ْالذهَان ْحِين ْ

تذكر ْالخلق ْ.. ْولكن ْفِي ْمجَال ْالقِيم ْوالمعَايِير ْ، ْفصَارت ْالقِيم ْالمَادية ْهِي ْ

المسِيطرة ْعلى ْوجدان ْالنَاس ْ، ْوصَار ْالنفَاق ْوالُوصُولِية ْعملة ْمعتمدة ْفِي ْ

المجتمع ْ، ْوصَارت ْأمُور ْالنَاس ْتقضى ْبَالرشُوة ْ، ْوَل ْتقضى ْإَل ْبَالرشُوة ْ.. ْ

وصَارت ْالخِيَاأنة ْهِي ْالصل ْ، ْوالمَاأنة ْاَلستثنَاء ْ!
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وأخِيرا ْجَاء ْالعسكر ْلِيحراقُوا ْمَا ْبقِي ْفِي ْأنفُوس ْالنَاس ْمن ْخِير ْمن ْأي ْأنُوع

.. ْويبذروا ْالشر ْبذرا ْفِي ْالرض ْكَالشِيَاطِين ْ..

وفُوق ْذلك ْكله ْضَاعت ْفلسطِين ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

يحسب ْبعض ْالنَاس ْأن ْالصحُوة ْلم ْتكن ْإَل ْرد ْفعل ْلهذا ْالفشل ْفِي ْجمِيع ْ

المِيَادين ْ..

فشل ْالنظم ْالمستُوردة ْو ْ" ْالزعمَاء ْ" ْالمزيفِين ْالذين ْصُنعُوا ْعلى ْعِين ْ

ُأنصّبُوا ْلِيقُومُوا ْبَالفسَاد ْفِي ْبلد ْالسلم ْ. الغرب ْ، ْو

وَل ْينكر ْأحد ْأن ْهذا ْالفشل ْكَان ْمن ْالمحفزات ْللصحُوة ْ..

ولكن ْالنَاس ْينسُون ْأن ْالجذور ْالحقِيقِية ْللصحُوة ْكَاأنت ْسَابقة ْعلى ْ

استِيراد ْالنظم ْوفشل ْالزعمَاء ْ.. ْفقد ْكَاأنت ْالحركة ْالتِي ْاقَام ْبهَا ْالشِيخ ْمحمد ْبن

عبد ْالُوهَاب ْلتصحِيح ْالعقِيدة ْهِي ْالبَاعث ْالحقِيقِي ْلِيقظة ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْعلى ْ

الرغم ْمن ْكل ْالجهُود ْالتِي ْبذلت ْلمحَاولة ْكبتهَا ْوالقضَاء ْعلِيهَا ْ.

ّدت ْعلِيهَا ْالمنَافذ ولقد ْبدا ْ– ْلفترة ْمن ْالُواقت ْ– ْأن ْالدعُوة ْاقد ْحُصِرَتْ ْوسُ

فلم ْتعد ْاقَادرة ْعلى ْاَلمتداد ْ.. ْولكنهَا ْلم ْتكن ْدعُوة ْذاتِية ْللشِيخ ْمحمد ْبن ْعبد ْ

الُوهَاب ْفِي ْداخل ْالجزيرة ْالعربِية ْحتى ْيسدوا ْالمنَافذ ْعلِيهَا ْويكتمُوهَا ْ.. ْإأنمَا ْهِي ْ

َبةً ْ ِّي َط ِلمَةً ْ َك َثل ًْ ّلهُ ْمَ ِْيفَ ْضَرَبَ ْال َك َترَ ْ َلمْ ْ َأ هِي ْالدعُوة ْالتِي ْاقَال ْالله ْعنهَا ْ: ْ( ْ

َهَا ْ..) ّب ْذنِ ْرَ ِإ ِب ُكلّ ْحِِينٍ ْ َهَا ْ َل ُك ُأ ِتِي ْ ْؤ ُت ِء ْ ِفِي ْالسّمََا َهَا ْ ُع َفرْ َو ِبتٌ ْ َثَا َهَا ْ ُل َأصْ ٍة ْ َب ِّي َط ٍة ْ  َكشَجَرَ

)1(.ْ 

 ْ.25 ْ– 24ْ ْ ْسُورة ْإبراهِيم ْ: ْ()1
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دعُوة ْتمتد ْبمَا ْأودع ْالله ْفِيهَا ْمن ْالحق ْ، ْومَا ْأودع ْفِيهَا ْمن ْالقُوة ْ، ْومَا ْ

أودع ْفِيهَا ْمن ْالبِيَان ْ، ْيحملهَا ْاقلبٌ ْمؤمن ْفتشتعل ْفِي ْاقلبه ْ، ْفتمد ْإشعَاعهَا ْفِي ْ

الفَاق ْ..

وحِين ْيحَاربُوأنهَا ْفقد ْتسكن ْحركتهَا ْإلى ْحِين ْ.. ْولكنهَا ْتعُود ْفتؤتِي ْأكلهَا ْ

بأمر ْالُواحد ْالقهَار ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

جَاءت ْالصحُوة ْالمبَاركة ْوهدفهَا ْأن ْتخرج ْالنَاس ْمن ْالتِيه ْالذي ْغراقُوا ْ

فِيه ْ، ْوتردهم ْإلى ْالطريق ْالذي ْتَاهُوا ْعنه ْفِي ْوهلة ْاَلأنبهَار ْ.

بل ْجَاءت ْلتنفض ْمَا ْكَان ْاقد ْتراكم ْمن ْالغبش ْعلى ْطريق ْالدعُوة ْاقبل ْ

الهزيمة ْواقبل ْاَلأنبهَار ْ.

ًَا ْكمَا ْأنزل ْأول ْمرة ْ، ْبَالرجُوع ْإلى ْمنَابعه ْالصَافِية ْ: ْ جَاءت ْلترد ْالدين ْصَافِي

كتَاب ْالله ْوسنة ْرسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ، ْوسِيرة ْالسلف ْالصَالح ْ. ْ

جَاءت ْلترد ْالدين ْوااقعَا ْمعِيشَا ْ، َْلمجرد ْوجداأنَات ْفِي ْداخل ْالقلب ْ، ْوَل ْ

مجرد ْكلمَات ْتنطق ْبَاللسَان ْ..

جَاءت ْلتربِي ْجِيل ْجديدا ْعلى ْمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْ..

مهمة ْصعبة ْ، ْومشُوار ْطُويل ْ.. ْفثمت ْفِي ْالطريق ْعقبَات ْوعقبَات ْ..

إن ْالعقبَات ْالقَائمة ْفِي ْوجه ْالصحُوة ْلِيست ْهِي ْالحرب ْالخَارجِية ْوحدهَا ْ

كمَا ْيرى ْكثِير ْمن ْالنَاس ْ..

حقِيقة ْإأنهَا ْحرب ْشرسة ْ. ْفقد ْتجمع ْالعَالم ْكله ْالِيُوم ْلحرب ْالسلم ْ: ْ

الصلِيبِية ْالعَالمِية ْكلهَا ْ، ْوالصهِيُوأنِية ْالعَالمِية ْكلهَا ْ، ْوالشرك ْالعَالمِي ْكله ْ، ْفضل ْ

عن ْعملء ْالصلِيبِية ْالصهِيُوأنِية ْفِي ْداخل ْالبلد ْ، ْالذين ْيحَاربُون ْالدعُوة ْبَالحديد ْ
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والنَار ْ.. ْبَالسجن ْوالتعذيب ْ.. ْبَالتشُويش ْالعلمِي ْ.. ْبكل ْوسَائل ْالكِيد ْالتِي ْ

تخطر ْعلى ْالبَال ْ.

ًَا ولكن ْهنَاك ْعقبَات ْأخرى َْل ْتقل ْتعُويقَا ْللصحُوة ْ.. ْبل ْاقد ْتكُون ْأشد ْتعُويق

لهَا ْمن ْتلك ْالحرب ْ.

هنَاك ْالركَام ْالذي ْكَان ْاقد ْتراكم ْفِي ْطريق ْالدعُوة ْاقبل ْالغزو ْالصلِيبِي ْ

الصهِيُوأنِي ْ، ْمن ْاأنحراف ْفِي ْالعقِيدة ْ، ْواأنحراف ْفِي ْالتصُورات ْ، ْواأنحراف ْفِي ْ

السلُوك ْ، ْجعل ْالسلم ْغريبَا ْفِي ْأرضه ْ، ْكمَا ْأخبرالرسُول ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم

 ْ.)1(: ْ" ْبدأ ْالسلم ْغريبَا ْوسِيعُود ْغريبَا ْكمَا ْبدأ ْ" ْ

وهنَاك ْركَام ْالغزو ْالفكري ْالذي ْضلل ْالنَاس ْفِي ْمرحلة ْالتِيه ْ، ْوتُوغل ْفِي ْ

جمِيع ْاَلتجَاهَات ْ.

وهنَاك ْثقل ْ" ْالمر ْالُوااقع ْ" ْفِي ْحس ْكثِير ْمن ْالنَاس ْ، ْوتصُورهم ْأأنه ْغِير ْ

اقَابل ْللتغِيِير.

وهنَاك ْعدم ْالدراك ْالكَامل ْمن ْجَاأنب ْالصحُوة ْلمهمتهَا ْعلى ْوجه ْالتحديد ْ،

ولترتِيب ْالولُويَات ْفِي ْمشُوارهَا ْالطُويل ْ..

وذلك ْفضل ْعن ْتشرذم ْالجمَاعَات ْالقَائمة ْبَالدعُوة ْ، ْوتفراقهَا ْوتخَاصمهَا ْ، ْ

وغِيَاب ْالقِيَادة ْالكبِيرة ْالتِي ْتجمّع ْالشمل ْوتقُود ْالمسِيرة ْ.

ولكن ْالصحُوة ْ– ْعلى ْالرغم ْمن ْذلك ْكله ْ– ْاقد ْاقَامت ْبجهد ْكبِير ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

لقد ْوعِي ْشبَاب ْالصحُوة ْالخطُوط ْالعريضة ْعلى ْالاقل ْلحقِيقة ْالمشكلة ْ

والخطُوط ْالعريضة ْلحقِيقة ْالحل ْ..

 ْ ْأخرجه ْالشِيخَان ْ.()1
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لم ْيكن ْمَا ْحل ْبَالعَالم ْالسلمِي ْمن ْجمُود ْوضعف ْوتخلف ْواأنحسَار ْأنتِيجة ْ

للتمسك ْبَالدين ْ، ْكمَا ْأوهمُوا ْالنَاس ْ، ْوكمَا ْصداقهم ْكثِير ْمن ْالنَاس ْفِي ْفترة ْ

التِيه ْ! ْإأنمَا ْكَان ْالسبب ْبعد ْالنَاس ْعن ْحقِيقة ْالدين ْ!

ولم ْيكن ْالحل ْهُو ْأنبذ ْالدين ْواتبَاع ْالغرب ْفِيمَا ْذهب ْإلِيه ْمن ْمذاهب ْ.. ْ

إأنمَا ْكَان ْالحل ْهُو ْالعُودة ْإلى ْالدين ْ!

أصبحت ْهذه ْالقضِية ْ– ْفِي ْصُورتهَا ْالعريضة ْعلى ْالاقل ْ– ْواضحة ْتمَامَا ْ

فِي ْحس ْالصحُوة ْالسلمِية ْ، ْومنهَا ْأخذت ْتتسرب ْإلى ْجمهُور ْكبِير ْمن ْالنَاس ْ، ْ

فلم ْيعُودوا ْيصداقُون ْمَا ْيقُوله ْلهم ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْ، ْودعَاة ْالعلمَاأنِية ْ، ْودعَاة ْ

" ْالتنُوير ْ" ْعلى ْمنهج ْالغرب ْ، ْبل ْصَاروا ْيصرفُون ْسمعهم ْعنهم ْ، ْويتجهُون ْإلى ْ

النداء ْالسلمِي ْ، ْوصَارت ْشكُوى ْأولْئك ْأن ْالكتَاب ْالسلمِي ْهُو ْأروج ْالكتب ْفِي

التُوزيع ْ، ْوأن ْالدروس ْالسلمِية ْوالمحَاضرات ْالسلمِية ْهِي ْأكثف ْالتجمعَات ْفِي

كل ْمكَان ْ!

وأدرك ْشبَاب ْالصحُوة ْجِيدا ْأن َْل ْإله ْإَل ْالله ْالتِي ْتدخل ْالجنة ْ، ْوتغِير ْ

الُوااقع ْالمنحرف ْ، ْوتنشئ ْالُوااقع ْالمنشُود ْ، ْلِيست ْهِي ْمجرد ْالكلمة ْالمنطُواقة ْ

بَاللسَان ْ! ْإأنمَا ْهِي ْالكلمة ْ، ْوالِيقِين ْالذي ْيمل ْالقلب ْ، ْوالعمل ْبمقتضى َْل ْإله ْإَل ْ

الله ْ.

وأدرك ْشبَاب ْالصحُوة ْأن ْتربِية ْالروح ْواجبة ْ، ْولكن َْل ْعلى ْطريقة ْ

السبحَات ْالروحِية ْالمهُومة ْ، ْالتِي ْتستهلك ْالُوجدان ْالدينِي ْدون ْأن ْتتحُول ْإلى ْ

عمل ْوجهَاد ْلزالة ْالمنكر ْوإاقَامة ْالمعروف ْفِي ْمكَاأنه ْ.

وأدركت ْالمرأة ْالمسلمة ْفِي ْكثِير ْمن ْبقَاع ْالعَالم ْالسلمِي ْأن ْالحجَاب ْ

جزء ْمن ْدينهَا ْفَالتزمت ْبه ْ، ْعلى ْالرغم ْمن ْكل ْالدعَاية ْالمضَادة ْ، ْوالدفع ْالمضَاد
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، ْالذي ْيقُوم ْبه ْدعَاة ْالغزو ْالفكري ْ، ْوالمنحلُون ْوالمنحلت ْ، ْالغَاراقُون ْفِي ْحمأة ْ

الطِين ْ.

وأدرك ْشبَاب ْالصحُوة ْأن ْالثقَافة ْالمسمُومة ْالتِي ْتقدم ْإلِيهم ْفِي ْوسَائل ْ

ًا ْصَالحَا ْلأنشَاء ْالجِيَال ْالمسلمة ْ، ْوأأنه َْل ْبد ْمن ْثقَافة العلم ْالمختلفة ْلِيست ْزاد

إسلمِية ْأصِيلة ْ، ْتستمد ْمنَاهجهَا ْمن ْالتصُورات ْالسلمِية َْل ْمن ْتصُورات ْ

الجَاهلِية ْالمعَاصرة ْ.

وأن ْمَا ْيسمى ْبَالعلُوم ْاَلجتمَاعِية ْبصفة ْعَامة ْ، ْوعلى ْوجه ْالخصُوص ْعلم ْ

التربِية ْوعلم ْالنفس ْوعلم ْاَلجتمَاع ْ، ْلِيست ْعلُومَا ْمُوضُوعِية ْتؤخذ ْمقرراتهَا ْ

اقضَايَا ْمسلمة ْ، ْكمَا ْحَاول ْالغزو ْالفكري ْأن ْيُوهم ْالنَاس ْ، ْإأنمَا ْهِي ْ" ْوجهَات ْأنظر

" ْفِي ْاقضَايَا ْ" ْالأنسَان ْ" ْو ْ" ْالحِيَاة ْالأنسَاأنِية ْ" ْملُوأنة ْابتداء ْبمُوااقف ْأصحَابهَا ْمن ْ

اقضِية ْاللُوهِية ْ، ْوتصُورهم ْلطبِيعة ْالعلاقة ْبِين ْالكُون ْوالحِيَاة ْوالأنسَان ْوبِين ْ

الله ْ، ْخَالق ْالكُون ْوالحِيَاة ْوالأنسَان ْ. ْومن ْثم ْفإن ْمَا ْيأتِي ْمن ْهذه ْالعلُوم ْمن ْ

عند ْالغرب ْمشُوب ْبَالروح ْالمتمردة ْعلى ْالله ْ، ْالتِي ْتسِيطر ْعلى ْالقُوم ْهنَاك ْ، ْ

فل ْتؤخذ ْاقضَايَا ْمسلمة ْ، ْوإأنمَا َْل ْبد ْمن ْبديل ْإسلمِي ْفِي ْكل ْهذه ْالعلُوم ْ.

وأدرك ْشبَاب ْالصحُوة ْأن ْاَلاقتصَاد ْالربُوي ْحرام ْحرمة َْل ْشبهة ْفِيهَا ْ، ْمهمَا

حَاول ْالمزورون ْأن ْيزوروا ْمن ْالحجج ْوالبراهِين ْ، ْوأأنه ْوصمة ْعَار ْفِي ْجبِين ْ

المسلمِين ْحِين ْيستخدمُوأنه ْ، ْوأأنه َْل ْبد ْمن ْالسعِي ْإلى ْإيجَاد ْبديل ْإسلمِي ْفِي ْ

مجَال ْاَلاقتصَاد ْ..

وأدرك ْشبَاب ْالصحُوة ْاقبل ْهذا ْكله ْأن ْالحكم ْبمَا ْأأنزل ْالله ْاقضِية ْمتصلة ْ

بأصل ْاَلعتقَاد ْ، ْوأأننَا َْل ْأنستطِيع ْأن ْأنكُون ْمسلمِين ْإذا ْرضِينَا ْبتشريع ْيحل ْويحرم ْ

من ْدون ْالله ْ.
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وسرت ْهذه ْالمقررات ْكلهَا ْإلى ْجمَاهِير ْالنَاس ْبخطى ْثَابتة ْ، ْبرغم ْالحديد ْ

والنَار ْ.. ْبرغم ْالتشريد ْوالتعذيب ْ.. ْبرغم ْالضغط ْالعلمِي ْالمصُوب ْبكل ْعنف ْ

ضد ْهذه ْالمقررات ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

لِيس ْهنَا ْمجَال ْتفصِيل ْالقُول ْفِيمَا ْاقَامت ْبه ْالصحُوة ْومَا ْلم ْتقم ْبه ْ.. ْإأنمَا ْ

كَان ْحديثنَا ْهنَا ْعن ْالظَاهرة ْفِي ْذاتهَا ْ.. ْظَاهرة ْالصحُوة ْ..

إأنهَا ْ– ْكمَا ْأنقُول ْدائمَا ْ– ْهِي ْالعُودة ْإلى ْالنبض ْالطبِيعِي ْلهذه ْالمة ْ. ْلذلك ْ

َل ْأنعجب ْلكُون ْالمة ْاقد ْعَادت ْإلى ْأنبضهَا ْالطبِيعِي ْ، ْإأنمَا ْكَان ْالعجب ْأأنهَا ْحَادت ْ

عنه ْفِي ْواقت ْمن ْالواقَات ْ.

إن ْالسلم ْدين ْالفطرة ْ.

ِديلَ ْ ْب َت َهَا َْل ْ ِْي َل َع ّنَاسَ ْ َطرَ ْال َف ِتِي ْ ّل ِه ْا ّل ْطرَتَ ْال ِف ًَا ْ ِنِيف ّدينِ ْحَ ِلل َهكَ ْ َوجْ ِاقمْ ْ َأ َف ْ )

َلمُُونَ ْ) ْ ْع َي ّنَاسِ َْل ْ َثرَ ْال ْك َأ ِكنّ ْ َل َو ِّيمُ ْ َق ْل ّدينُ ْا ِلكَ ْال َذ ِه ْ ّل ْلقِ ْال .) 1ْ(ِلخَ

ّيَا ْكَاأنت ْالسبَاب ْالتِي ْدعت ْالنَاس ْإلى ْالزيغ ْفِي ْالمَاضِي ْ  ْ، ْفقد ْ)2(وأ

جَاءت ْالصحُوة ْلتردهم ْإلى ْالطريق ْ.

ّدره ْالله ْ، ْلِيُواقظ ْالمة ْمن ْسبَاتهَا ْ، ْويردهَا ْمن ْتِيههَا ْ، ْ ًَا ْاق ًا ْربَاأنِي جَاءت ْاقدر

لتتسلم ْمهمتهَا ْفِي ْالرض ْمرة ْأخرى ْ، ْواقد ْآذأنت ْشمس ْالحضَارة ْالغربِية ْ

بَالغروب ْ.

إأنهَا ْحدث ْتَاريخِي ْ، ْولِيست ْمجرد ْسطُور ْمتنَاثرة ْعلى ْصفحة ْالتَاريخ ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

 ْ.30 ْ ْسُورة ْالروم ْ: ْ()1
 ْ ْذكرت ْجملة ْمن ْهذه ْالسبَاب ْفِي ْكتَاب ْ" ْوااقعنَا ْالمعَاصر ْ" ْفصل ْ" ْخط ْاَلأنحراف ْ" ْ()2

وفصل ْ" ْآثَار ْاَلأنحراف ْ" ْ.
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وأنحن ْأنستبشر ْبَالصحُوة ْالمبَاركة ْعلى ْالرغم ْمن ْكل ْعثراتهَا ْ، ْومن ْكل ْ

العقبَات ْالمرصُودة ْلهَا ْفِي ْالطريق ْ.. ْوعلى ْالرغم ْمن ْمعرفتنَا ْبطُول ْالطريق ْ، ْ

وأأنهَا ْمَا ْتزال ْبعد ْفِي ْأول ْالطريق ْ!

إأنهَا ْ– ْبحُول ْالله ْ– ْأاقُوى ْمن ْكل ْالعثرات ْ، ْومن ْكل ْالعقبَات ْ.. ْ

وهذه ْالحرب ْالمرصُودة ْلهَا ْفِي ْالطريق ْلم ْتكن ْلترصد ْ، ْولم ْيكن ْالعَالم ْ

الصلِيبِي ْالصهِيُوأنِي ْلِيتجمع ْهذا ْالتجمع ْالشرس ْالذي ْرأينَا ْأنمُوذجَا ْمنه ْفِي ْ

البُوسنة ْوالهرسك ْ، ْلُو ْلم ْتكن ْالصحُوة ْشِيْئَا ْحقِيقِيَا ْمَاثل ْفِي ْعَالم ْالُوااقع ْ، ْ

ومبشرا ْبَالمزيد ْ..

إن ْالعداء ْيعرفُون ْحقِيقة ْهذا ْالدين ْ:

ُهمْ ْ..) َء َنَا ْب َأ ُفُونَ ْ ِر ْع َي َكمََا ْ َأنهُ ْ ُفُو ِر ْع َي َتَابَ ْ ِك ْل ُهمُ ْا َنَا ِْي َت ِذينَ ْآ ّل  ْ.)1( ( ْا

ويعرفُون ْأأنه ْإذا ْاستِيقظ ْفِي ْالنفُوس ْفهُو ْاقَادر ْعلى ْمصَارعة ْأعدائه ْمهمَا

تكن ْاقُوتهم ْ.. ْواقَادر ْبعد ْذلك ْعلى ْالتمكن ْفِي ْالرض ْبمَا ْأودع ْالله ْفِيه ْمن ْاقُوة ْ

الحق ْ، ْورصِيد ْالفطرة ْ، ْوعمق ْالِيقِين ْ.

وهذا ْالذي ْأنستبشر ْبه ْ، ْوأنتُواقعه ْفِي ْالغد ْالمأمُول ْ.

 ْ.146 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()1
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الغد المأمول

لِيس ْالطريق ْإلى ْالغد ْالمأمُول ْمفروشَا ْبَالزهَار ْوالُورد ْ.. ْبل ْهُو ْمفروش

بَالشُواك ْوالَلم ْوالدمَاء ْ.. ْدمَاء ْالشهداء ْالذين ْسِيسقطُون ْفِي ْالطريق ْ..

إن ْالعَالم ْكله ْالِيُوم ْمصرّ ْعلى ْمحَاولة ْمحُو ْالسلم ْمن ْالرض ْ. ْ

ولِيست ْهذه ْهِي ْالمرة ْالولى ْالتِي ْيصرّ ْفِيهَا ْالعداء ْعلى ْهذه ْالمحَاولة ْ، ْ

منذ ْبعثة ْمحمد ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْإلى ْالِيُوم ْ، ْفقد ْجَاء ْفِي ْكتَاب ْالله ْالذي ْ

ِّيف ْوأربعة ْعشر ْاقرأنَا ْاقُوله ْتعَالى ْ: ْ أأنزل ْمن ْأن

ِفرُونَ ْ) ْ َكَا ْل َه ْا ِر َك ُْو ْ َل َو ِه ْ ِر ُأنُو ِتمّ ْ ّلهُ ْمُ َوال ِهمْ ْ ِه َُوا ْف َأ ِب ِه ْ ّل ُأنُورَ ْال ُْئُوا ْ ِف ْط ُِي ِل ُدونَ ْ ِري ُي ْ )

)1(. 

َه ْ ِر َك ُْو ْ َل َو ُه ْ ُأنُورَ ِتمّ ْ ُي َأنْ ْ ِإَّل ْ ّلهُ ْ َبى ْال أ
ْ َي َو ِهمْ ْ ِه َُوا ْف َأ ِب ِه ْ ّل ُأنُورَ ْال ُْئُوا ْ ِف ْط ُي َأنْ ْ ُدونَ ْ ِري ُي ْ )

ِفرُونَ) َكَا ْل .)2(ا

والضمِير ْفِي ْاليتِين ْيعُود ْإلى ْذات ْالعداء ْالذين ْيريدون ْالِيُوم ْأن ْيطفْئُوا ْ

أنُور ْالله ْ: ْ ْالِيهُود ْوالنصَارى ْوالمشركِين ْ، ْوعملئهم ْمن ْالمنَافقِين ْ:

ُهمْ ْ) ْ َت ّل َع ْمِ ِب ّت َت ّتى ْ ّنصََارَى ْحَ َوَل ْال ُد ْ ُهُو َِي ْل ْنكَ ْا َع َترْضَى ْ َلنْ ْ َو ْ ))3( .

ُعُوا ْ) ْ َطَا َت ِإنِ ْاسْ ُكمْ ْ ِن ِدي َعنْ ْ ُكمْ ْ ّدو َيرُ ّتى ْ ُكمْ ْحَ َأن ُلُو ِت َقَا ُي ُلُونَ ْ َيزَا َوَل ْ ْ ))4( .

.8 ْ ْسُورة ْالصف ْ: ْ()1
.32 ْ ْسُورة ْالتُوبة ْ: ْ()2

.120 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()3
.217 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()4
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ُهمْ ْ ْن َوَل ْمِ ُكمْ ْ ْن ُهمْ ْمِ ِهمْ ْمََا ْ ِْي َل َع ّلهُ ْ َغضِبَ ْال ًَا ْ ُْوم َاق ُْوا ْ ّل َُو َت ِذينَ ْ ّل َلى ْا ِإ َترَ ْ َلمْ ْ َأ ْ )

َلمُُونَ ْ) ْ ْع َي ُهمْ ْ َو ِذبِ ْ َك ْل َلى ْا َع ُفُونَ ْ ِل َيحْ َو
)5(.

ولكن ْربمَا ْكَان ْالفرق ْبِين ْالمحَاولة ْالحَاضرة ْوالمحَاوَلت ْالسَابقة ْأأنه ْفِي ْ

المحَاوَلت ْالسَابقة ْكَان ْبعض ْالعداء ْيهَاجمُون ْأجزاء ْمن ْالعَالم ْالسلمِي ْفِي ْ

الُواقت ْالُواحد ْ. ْأمَا ْفِي ْهذه ْالمرة ْفَالهجُوم ْوااقع ْمن ْجمِيع ْالعداء ْ، ْوعلى ْالعَالم

السلمِي ْكله ْفِي ْواقت ْواحد ْ.

وثمت ْفَارق ْآخر ْ، ْربمَا ْكَان ْهُو ْالسبب ْفِي ْالحقِيقة ْفِي ْوجُود ْالفَارق ْ

الول ْ: ْهُو ْأن ْالعَالم ْالسلمِي ْ– ْفِي ْمجمُوعه ْ– ْلم ْيكن ْفِي ْواقت ْمن ْالواقَات ْ

أضعف ْمنه ْالن ْ..

واقد ْتبدو ْالهجمة ْالشرسة ْمستغربة ْمع ْضعف ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْ

واستسلمه ْلمَا ْيراد ْبه ْعسكريَا ْوسِيَاسِيَا ْوااقتصَاديَا ْوفكريَا ْ، ْوعجزه ْعن ْرد ْ

اللطمَات ْالمتلحقة ْالمُوجهة ْإلِيه ْعن ْيمِين ْوشمَال ْ.

ولكن ْربمَا ْيزول ْالعجب ْإذا ْعرفت ْالسبَاب ْ..

وهنَاك ْسببَان ْاثنَان ْعلى ْالاقل ْلهذه ْالهجمة ْالشرسة ْالتِي ْيتكَاتف ْعلى ْ

تُوجِيههَا ْكل ْأعداء ْالسلم ْ، ْحتى ْالذين ْبِين ْبعضهم ْوبعض ْعداوات ْحَادة ْكَالتِي ْ

بِين ْالصرب ْوالكروات ْ، ْتمنع ْالتقَاءهم ْعلى ْأي ْشِيء ْ.. ْإَل ْمحَاربة ْالسلم ْ!

السبب ْاَلول ْأن ْأعداء ْالسلم ْالذين ْتآمروا ْضده ْخلل ْالقرأنِين ْ

المَاضِيِين ْ، ْوخططُوا ْوأحكمُوا ْالتخطِيط ْ، ْوأنفذوا ْبداقة ْكل ْمخططَاتهم ْ، ْكَاأنُوا ْاقد ْ

ظنُوا ْأن ْتخطِيطهم ْسِيقضِي ْعلى ْالسلم ْالقضَاء ْالخِير ْ، ْوأأنهم ْسِيرتَاحُون ْإلى ْ

البد ْمن ْذلك ْالعدو ْالذي ْدوخهم ْخلل ْالتَاريخ ْ. ْوكَان ْالقضَاء ْعلى ْالدولة ْ

العثمَاأنِية ْبَالذات ْ، ْوتفتِيت ْتركة ْ" ْالرجل ْالمريض ْ" ْإلى ْدويلت ْهزيلة ْضعِيفة ْ

.14 ْ ْسُورة ْالمجَادلة ْ: ْ()5
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فقِيرة ْوفُوق ْذلك ْمتعَادية ْمتنَابزة ْ، ْأكبر ْأنصر ْاأنتصروه ْعلى ْالسلم ْفِي ْالتَاريخ ْ

كله ْ، ْففركُوا ْأيديهم ْسرورا ْبنجَاحهم ْ، ْوجلسُوا ْيقطفُون ْالثمَار ْ.. ْ

وفجأة ْبرزت ْالصحُوة ْ! ْ

ولك ْيكن ْإمكَان ْحدوث ْالِيقظة ْغَائبَا ْعن ْأذهَاأنهم ْ، ْبل ْكَان ْله ْمكَاأنه ْ

الُواضح ْفِي ْتخطِيطهم ْ..

م ْظهر ْتقرير ْلُورد ْكَامبل ْ. ْوهُو ْأحد ْاللُوردات ْالبريطَاأنِيِين ْ،1907فِي ْعَام ْ

كَاأنت ْبريطَاأنِيَا ْ( ْالعظمى ْيُومْئذ ْ! ْ) ْاقد ْعهدت ْإلِيه ْبدراسة ْمَا ْكَان ْاقد ْبدأ ْيقلق ْ

الدول ْاَلستعمَارية ْمن ْبُوادر ْالِيقظة ْفِي ْالمنطقة ْالعربِية ْمن ْالعَالم ْالسلمِي ْ. ْ

فقَام ْبَالمهمة ْودرس ْالمر ْ، ْوخرج ْبتقريره ْالمُوجه ْإلى ْالدول ْالستعمَارية ْكلهَا ْ

فِي ْالحقِيقة ْ، ْوإلى ْبريطَاأنِيَا ْوفرأنسَا ْبصفة ْخَاصة ْ، ْبُوصفهمَا ْالمهِيمنتِين ْ

الرئِيسِيتِين ْعلى ْالقسم ْالعربِي ْمن ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْفقَال ْ" ْهنَاك ْشعب ْواحد ْ

يسكن ْمن ْالخلِيج ْإلى ْالمحِيط ْ، ْلغته ْواحدة ْ، ْودينه ْواحد ْ، ْوأرضه ْمتصلة ْ، ْ

فمَاذا ْ،  ْولكنه أخذ ايتململوتَاريخه ْمشترك ْ. ْوهُو ْالن ْفِي ْاقبضة ْأيدينَا ْ، ْ

يحدث ْلنَا ْغدا ْإذا ْاستِيقظ ْالعملق ْ؟ ْ" ْ. ْثم ْأجَاب ْعلى ْالسؤال ْبمَا ْيطمْئن ْ" ْ

أصحَاب ْالشأن ْ" ْفقَال ْ: ْ" ْيجب ْأن ْأنقطع ْاتصَال ْهذا ْالشعب ْبإيجَاد ْدولة ْدخِيلة ْ،

تكُون ْصديقة ْلنَا ْوعدوة ْلهل ْالمنطقة ْ، ْوتكُون ْبمثَابة ْالشُوكة ْ، ْتخز ْالعملق ْ

.)1(كلمَا ْأراد ْأن ْينهض ْ!! ْ" ْ

تلك ْهِي ْإسرائِيل ْ.. ْمؤامرة ْصلِيبِية ْصهِيُوأنِية ْواضحة ْضد ْالسلم ْ..

ولكن ْ" ْأصحَاب ْالشأن ْ" ْلم ْيكتفُوا ْبذلك ْفِي ْمُواجهة ْالصحُوة ْالمتُواقعة ْ

التِي ْعبر ْعنهَا ْ" ْكَامبل ْ" ْبأن ْالعملق ْاقد ْ" ْأخذ ْيتململ ْ" ْ. ْفقد ْربُوا ْ" ْزعَامَات ْ" ْ

و" ْاقِيَادات ْ" ْتستُوعب ْالغضبة ْإذا ْحدثت ْفِي ْأنهَاية ْالمر ْعلى ْالرغم ْمن ْكل ْ

 ْ ْراجع ْتقرير ْلُورد ْكَامبل ْفِي ْمنشُورات ْالجَامعة ْالعربِية ْبَالقَاهرة ْ.()1
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ٍد ْ، ْينتشر ْعلى ْالسطح ْ، ْثم ْينفثئ ْبعد ْفترة ْدون ْأن ْ َب اَلحتِيَاطَات ْ، ْوتحُولهَا ْإلى ْزَ

يخلف ْشِيْئَا ْعلى ْالسطح ْ! ْزعَامَات ْ" ْسِيَاسِية ْ" ْواقِيَادات ْ" ْشعبِية ْ" ْتمل ْالجُو ْ

عجِيجَا ْ، ْثم َْل ْتمس ْفِي ْالنهَاية ْ" ْمصَالح ْ" ْأصحَاب ْالشأن ْ، ْبل ْاقد ْتزيدهَا ْرسُوخَا

ِلمُُون ْبلدهم ْللدمَار ْ! ُيسْ ، ْوالشعُوب َْلهِية ْتصفق ْللقَادة ْ" ْالبطَال ْ" ْوهُو ْ

وهذا ْبجَاأنب ْالسِينمَا ْوالمسرح ْوالذاعة ْ( ْولم ْيكن ْالتلِيفزيُون ْاقد ْظهر ْ

!)1(بعد ْ) ْوالصحَافة ْومنَاهج ْالتعلِيم ْ.. ْوتحرير ْالمرأة ْ

ومع ْذلك ْكله ْاقَامت ْالصحُوة ْ!

فمَاذا ْتتُواقع ْمن ْالذين ْكَاأنُوا ْاقد ْخططُوا ْ، ْوظنُوا ْأن ْتخطِيطهم ْاقد ْاقضى ْ

على ْالسلم ْبغِير ْرجعة ْ؟!

أمَا ْالسبب ْالثَاأنِي ْ– ْالمتصل ْبَالصحُوة ْكذلك ْ– ْفهُو ْمَا ْألمحنَا ْإلِيه ْمن ْاقبل ْ،

من ْمعرفتهم ْبحقِيقة ْهذا ْالدين ْ، ْوبأن ْهذه ْالصحُوة ْإن ْاستقرت ْفِي ْالقلُوب ْفل ْ

سبِيل ْإلى ْواقفهَا ْحتى ْتأخذ ْمداهَا ْ.. ْ

ًَا ْ: ْالحنق ْمن ْفشل ْمخططَات ْاقرأنِين ْمن ْالزمَان ْأو ْ من ْهذين ْالسببِين ْمع

أكثر ْ، ْوالفزع ْعلى ْ" ْالمصَالح ْ" ْالتِي ْتهددهَا ْالصحُوة ْالسلمِية ْإذا ْاستمرت ْفِي ْ

اَلمتداد ْ، ْأنستطِيع ْأن ْأندرك ْالسعَار ْالمحمُوم ْالذي ْيجري ْفِي ْالرض ْكلهَا ْلضرب ْ

الحركة ْالسلمِية ْ.

ولُو ْكَاأنت ْهذه ْ" ْالمصَالح ْ" ْمشروعة ْ، ْأو ْمعقُولة ْ، ْفمَا ْكَان ْلهَا ْأن ْتخشى

من ْالسلم ْمن ْشِيء ْ، ْوالسلم ْهُو ْالذي ْأمَرَ ْبَالعدل ْمع ْأهل ْالكتَاب ْ، ْفُوجه ْ

- ْص215 ْ ْتحدثت ْعن ْهذا ْالمر ْبشِيء ْمن ْالتفصِيل ْفِي ْكتَاب ْ" ْوااقعنَا ْالمعَاصر ْ" ْص ْ()1
263.ْ 
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ّلهُ ْ ْأنزَلَ ْال َأ ِبمََا ْ ْنتُ ْ ُاقلْ ْآمَ َو الله ْورسُوله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْأن ْيقُول ْلهم ْ: ْ(.. ْ

َتَابٍ ِك ُكمْ ْ..) ْ)1(مِنْ ْ ُل ْعمََا َأ ُكمْ ْ َل َو َنَا ْ ُل ْعمََا َأ َنَا ْ َل ُكمْ ْ ّب َورَ َنَا ْ ّب ّلهُ ْرَ ُكمُ ْال َن ِْي َب ِدلَ ْ ْع َلِ ُأمِرْتُ ْ َو ْ )2(.

ولكن ْ" ْمصَالحهم ْ" ْالتِي ْيعلنُوأنهَا ْأحِيَاأنَا ْويسروأنهَا ْأحِيَاأنَا ْهِي ْأَل ْيكُون ْ

إسلم ْفِي ْالرض ْ.. ْودون ْذلك ْتقف ْمشِيْئة ْالله ْ.

ِفرُونَ ْ) ْ َكَا ْل َه ْا ِر َك ُْو ْ َل َو ُه ْ ُأنُورَ ِتمّ ْ ُي َأنْ ْ ِإَّل ْ ّلهُ ْ َبى ْال أ
ْ َي َو ْ ..))3( .

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

إذا ْفهمنَا ْسر ْالهجمة ْالشرسة ْ، ْوأدركنَا ْالصرار ْالمحمُوم ْعلى ْضرب ْ

 ْ، ْفمَا ْالذي ْأنتُواقع ْمن ْأمرهَا ْفِي ْالغد ْالقريب ْأو ْالغدلبادتهاالحركَات ْالسلمِية ْ

البعِيد ْ؟

أنتُواقع ْكل ْالخِير ْ.. ْ!

وَل ْأنقُول ْهذا ْمن ْبَاب ْتصديق ْالمَاأنِّي ْ! ْإأنمَا ْأنقُوله ْعلى ْثقة ْبُوعد ْالله ْ، ْ

ُيجْري ْبهَا ْأمُور ْالبشر ْفِي ْ ٍء ْمن ْالسنن ْالربَاأنِية ْالتِي ْيجريهَا ْالله ْو وعلى ْضُو

الرض ْ.

فأمَا ْالغرب ْالصلِيبِي ْالصهِيُوأنِي ْوعملؤه ْفإأنهم ْيعملُون ْبحمَااقة ْشديدة ْضد

" ْمصَالحهم ْ" ْ!

إأنهم ْبهذا ْالسعَار ْالمحمُوم ْالذي ْيمَارسُوأنه ْفِي ْمحَاولة ْإبَادة ْالحركَات ْ

السلمِية ْ، ْيربُون ْالجِيل ْالذي ْلن ْيقدروا ْعلِيه ْ! ْويتم ْذلك ْفِي ْغفلة ْمنهم ْ، ْبتدبِير

ربَاأنِي ْ، ْكأأنمَا ْاقدر ْالله ْيسُواقهم ْسُواقَا ْلخراج ْذلك ْالجِيل ْعلى ْأيديهم ْ!

 ْ ْومنهَا ْالكتب ْالمنزلة ْإلِيكم ْ.()1
.15 ْ ْسُورة ْالشُورى ْ: ْ()2

.32 ْ ْسُورة ْالتُوبة ْ: ْ()3
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إن ْاَلأنفجَار ْيحدث ْدائمَا ْحِين ْيستُوي ْالمُوت ْوالحِيَاة ْعند ْالنَاس ْ، ْأو ْحِينمَا ْ

يكُون ْالمُوت ْأيسر ْعلى ْالنَاس ْمن ْالحِيَاة ْ!

 ْتِيَار ْلبادةوكل ْاَلأنفجَارات ْالتِي ْحدثت ْفِي ْالتَاريخ ْسبقهَا ْسعَار ْمحمُوم ْ

متصَاعد ْ، ْظن ْالطغَاة ْأأنهم ْيستطِيعُون ْالقضَاء ْعلِيه ْبَالقهر ْوالتعذيب ْ! ْ

 ْالمسلمِين ْ، ْسُواءلبادةوالذي ْيجري ْفِي ْالرض ْكلهَا ْالِيُوم ْمن ْمحَاوَلت ْ

فِي ْالبُوسنة ْوالهرسك ْ، ْأو ْكشمِير ْ، ْأو ْفلسطِين ْ، ْأو ْبُورمَا ْ، ْأو ْطَاجستَان ْ، ْأو ْ

داخل ْسجُون ْالتعذيب ْ.. ْلن ْتكُون ْأنتِيجته ْإَل ْإخراج ْأجِيَال ْأصلب ْعُودا ْ، ْوأكثر ْ

عنَادا ْ، ْأطُول ْأنفسَا ْ، ْوأكثر ْوعِيَا ْبحقِيقة ْالمعركة ْالتِي ْتدور ْفِي ْالرض ْبِين ْدين ْ

الله ْوأعداء ْالله ْ.

وتلك ْالنتِيجة ْهِي ْ– ْبِيقِين ْ– ْضد ْ" ْمصَالح ْ" ْأصحَاب ْالشأن ْ!

ُه ْ) ْ ُلُو َع َف ّبكَ ْمََا ْ َء ْرَ ُْو ْشََا َل َو .)1(ولُو ْتعقلُوا ْمَا ْفعلُوا ْذلك ْ.. ْ( ْ

إن ْالسلم ْاقَادم ْ، ْمن ْأيّ ْطريقِيه ْجَاء ْ، ْكمَا ْاقلنَا ْفِي ْكتَاب ْ" ْدروس ْمن ْ

محنة ْالبُوسنة ْوالهرسك ْ" ْ، ْإمَا ْبتِيَار ْهَادئ ْيعمل ْفِي ْرزاأنة ْوتؤدة ْ، ْلِيصل ْعلى ْ

مهل ْإلى ْأهدافه ْ، ْوإمَا ْبتِيَار ْغَاضب ْصَاخب ْ، ْيلجأ ْإلى ْالعنف ْويستعجل ْ

الطريق ْ!

وأنحن ْ– ْكمَا ْاقلنَا ْفِي ْذلك ْالكتَاب ْ– ْأنفضل ْألف ْمرة ْالتِيَار ْالهَادئ ْ، ْالذي ْ

يعمل ْفِي ْرزاأنة ْوتؤدة ْ، ْولُو ْاستغرق ْعمله ْبضعة ْأجِيَال ْ! ْولكن ْمَا ْحِيلتنَا ْفِي ْ

حمَااقَات ْالغرب ْ، ْوحمَااقَات ْإسرائِيل ْ؟!

*ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ *

إذا ْكَان ْهذا ْحَال ْالعداء ْ.. ْفمَا ْحَال ْالصحُوة ْ؟

.112 ْ ْسُورة ْالأنعَام ْ: ْ()1
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إذا ْراجعنَا ْمسَار ْالصحُوة ْ– ْكمَا ْينبغِي ْلنَا ْأن ْأنفعل ْ– ْفسنجد ْ– ْكمَا ْألمحنَا ْ

من ْاقبل ْ– ْأأنهَا ْاقَامت ْبجهد ْكبِير ْ، ْتبدو ْآثَاره ْواضحة ْعلى ْالسَاحة ْ. ْولكنهَا ْتعجلت

كثِيرا ْفِي ْبعض ْالخطُوات ْ، ْوأبطأت ْكثِيرا ْفِي ْبعض ْالمجَاَلت ْ، ْوتركت ْبعض ْ

المجَاَلت ْفلم ْتبذل ْفِيهَا ْالجهد ْالمطلُوب ْ..

 ْ. ْولكن َْل ْبد ْمن ْإشَارات ْسريعة)1(ولِيس ْهنَا ْمجَال ْالتفصِيل ْفِي ْذلك ْكله ْ

تُوضح ْمَا ْأنقُول ْ.

اقَامت ْالصحُوة ْبجهد ْ" ْإعلمِي ْ" ْكبِير ْ، ْعلى ْالرغم ْمن ْحرمَاأنهَا ْالمتعمد ْ

من ْمعظم ْوسَائل ْالعلم ْ!

والُوعِي ْالسلمِي ْالقَائم ْعند ْالجمَاهِير ْالِيُوم ْ، ْمرده ْ– ْبعد ْفضل ْالله ْ– ْ

إلى ْالصحُوة ْالمبَاركة ْ، ْوإلى ْالجهد ْالدائب ْالذي ْبذلته ْخلل ْأكثر ْمن ْأنصف ْاقرن ْ

فِي ْتعريف ْالنَاس ْبَالسلم ْ.

وذلك ْجهد َْل ْبد ْأن ْيذكر ْ..

فلُو ْأأننَا ْراجعنَا ْحَال ْالمسلمِين ْفِي ْالقرن ْالمَاضِي ْ، ْومدى ْالغربة ْالتِي ْ

ّفت ْالسلم ْفِي ْطِيَاتهَا ْ، ْحتى ْأصبح ْغريبَا ْعلى ْأهله ْ، ْوأصبح ْمَا ْيتمسكُون ْبه ْ ل

على ْأأنه ْالسلم ْكأأنه ْدين ْآخر ْغِير ْدين ْالله ْالمنزل ْ.. ْإذا ْراجعنَا ْتلك ْالحَال ْ، ْ

واقَارأنَاهَا ْبَالحَاضر ْالذي ْتمُور ْبه ْالسَاحة ْمُورا ْ، ْأدركنَا ْعلى ْالفُور ْمدى ْالجهد ْ

الذي ْبذلته ْالدعُوة ْفِي ْهذا ْالمجَال ْ.

ولقد ْكَان ْأبرز ْمَا ْاقَامت ْبه ْالصحُوة ْفِي ْهذا ْالمجَال ْهُو ْالعمل ْلزالة ْآثَار ْ

الفكر ْالرجَائِي ْوالفكر ْالصُوفِي ْوالتفلت ْمن ْالتكَالِيف ْ، ْأو ْفِي ْالقلِيل ْتخفِيف ْ

آثَارهَا ْ.. ْواقد ْكَاأنت ْهذه ْالثلثة ْمن ْأشد ْمَا ْأصَاب ْالمة ْالسلمِية ْبَالضعف ْ

والخذَلن ْ.

 ْ ْأرجُو ْأن ْيُوفقنِي ْالله ْإلى ْكتَابة ْبحث ْبعنُوان ْ" ْكِيف ْأندعُو ْالنَاس ْ".()1
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وكَان ْمن ْأبرز ْمَا ْاقَامت ْبه ْكذلك ْالتركِيز ْعلى ْمعنى َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْوأأنهَا ْ

لِيست ْمجرد ْالكلمة ْالمنطُواقة ْبَاللسَان ْ، ْوأن ْاليمَان ْلِيس ْاقُوَل ْمعزوَل ْعن ْ

العمل ْ، ْإأنمَا ْهُو ْ– ْكمَا ْاقَال ْالسلف ْ– ْاقُول ْوعمل ْ.. ْعمل ْبمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله

فِي ْالُوااقع ْالمشهُود ْ.. ْواقد ْكَان ْحصر ْاليمَان ْفِي ْأنطق َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْأثرا ْمن ْ

أثَار ْالفكر ْالرجَائِي ْمن ْأنَاحِية ْ، ْوالرغبة ْفِي ْالتفلت ْمن ْالتكَالِيف ْمن ْأنَاحِية ْ، ْ

والتضلِيل ْالذي ْاقَامت ْبه ْأجهزة ْالغزو ْالصلِيبِي ْالصهِيُوأنِي ْمن ْجهة ْثَالثة ْ، ْلتخدير ْ

المسلمِين ْعن ْحقِيقة َْل ْإله ْإَل ْالله ْ، ْوصرفهم ْعن ْأي ْمحَاولة ْجَادة ْلترجمتهَا ْ

وااقعَا ْحِيَا ْمتحركَا ْكمَا ْهِي ْحقِيقتهَا ْالتِي ْأنزلت ْبهَا ْمن ْعند ْالله ْ.

كذلك ْكَان ْمن ْآثَار ْالصحُوة ْإزالة ْاَلأنبهَار ْبمَا ْعند ْالغرب ْ، ْأو ْ– ْفِي ْالقلِيل ْ

– ْالتقلِيل ْمن ْآثَاره ْعلى ْأرواح ْالنَاس ْ.. ْواقد ْكَان ْهذا ْاَلأنبهَار ْمن ْأشد ْعُوامل ْ

عبُودية ْالنَاس ْللغرب ْالمستعمر ْ، ْوتخذيلهم ْعن ْمجرد ْالتفكِير ْفِي ْمقَاومته ْحتى ْ

داخل ْأفكَارهم ْومشَاعرهم ْ، ْفضل ْعن ْمقَاومته ْفِي ْالُوااقع ْالمحسُوس ْ.

على كل ما ايجيء ومن ْمِيزات ْالصحُوة ْهنَا ْأأنهَا ْلم ْتنَاد ْبإغلق ْالبُواب ْ

، ْولم ْتدع ْإلى ْالعزلة ْعن ْركب ْالحِيَاة ْالحِّي ْ، ْإأنمَا ْأنَادت ْمن عند الغرب 

بضرورة ْاَلأنتقَاء ْ– ْعلى ْبصِيرة ْ– ْممَا ْعند ْالغرب ْ، ْوأخذ ْمَا َْل ْبد ْمن ْأخذه ْ، ْوترك

مَا َْل ْبد ْمن ْتركه ْ، ْواَلستفَادة ْبمَا ْأخذ ْبتطُويعه ْللمنهج ْالسلمِي ْ، ْولِيس ْبتطُويع ْ

السلم ْلمنَاهج ْالغرب ْ..

ويحسب ْللصحُوة ْكذلك ْعملهَا ْالضخم ْفِي ْمِيدان ْالمرأة ْ.. ْواقد ْكَان ْمِيدان

المرأة ْمن ْأكبر ْالمجَاَلت ْالتِي ْعمل ْفِيهَا ْالغزو ْالفكري ْ، ْلخراج ْالمجتمع ْكله ْ

من ْالسلم ْ.. ْفَالم ْهِي ْالتِي ْتبذر ْفِي ْأطفَالهَا ْفِي ْسنِيهم ْالولى ْمبَادئ ْالعقِيدة ْ

ومبَادئ ْالفضِيلة ْومبَادئ ْالخلق ْ، ْفإذا ْأفسدت ْالم ْوهِي ْبعد ْفتَاة ْ، ْفنزعت ْ

َلتْ ْعن ْربهَا ْوآخرتهَا ْبَالجري ْوراء ْ" ْالمُودة ْ" ْ ِغ حجَابهَا ْ، ْوأهملت ْعبَادتهَا ْ، ْوشُ
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وأدوات ْالزينة ْوالخروج ْمن ْالبِيت ْابتغَاء ْالفتنة ْوالتبرج ْ، ْفلن ْتربِي ْأبنَاءهَا ْحِين ْ

َّا ْعلى ْشِيء ْمن ْالعقِيدة ْوَل ْالفضِيلة ْوَل ْالخلق ْ، ْلن ْفَااقد ْالشِيء َْل ْ ُأم تصبح ْ

يعطِيه ْ. ْواقد ْبذل ْالغزو ْالصلِيبِي ْالصهِيُوأنِي ْجهدا ْجبَارا ْفِي ْهذا ْالمضمَار ْ، ْبحِيث ْ

يصبح ْمن ْالمتعذر ْعلى ْالمرأة ْالمسلمة ْالملتزمة ْالمتحجبة ْأن ْتعِيش ْفِي ْ

المجتمع ْالسَافر ْالمتفسخ ْالمتسِيب ْالذي ْيعج ْبألُوان ْالفسَاد ْ.. ْلذلك ْينظر ْدعَاة ْ

الغزو ْالفكري ْالِيُوم ْفِي ْذهُول ْبَالغ ْوحنق ْمحمُوم ْإلى ْظَاهرة ْالحجَاب ْ، ْالتِي ْلم ْ

تشمل ْفتِيَات ْالجَامعة ْفحسب ْ، ْبل ْوصلت ْإلى ْ" ْالفنَاأنَات ْ" ْ، ْآخر ْمن ْيتصُور ْأن ْ

يعدن ْإلى ْالله ْ!

ّنه ْ– ْلجهُود ْالدعُوة ْفِي ْأكثر ْمن ْ كل ْذلك ْيحسب ْ– ْمن ْبعد ْفضل ْالله ْومَ

أنصف ْاقرن ْ.

ًَا ْلتلك ْالمُور ْ.. ًَا ْمنهَا ْأأنهَا ْأصبحت ْكفْئ ولكن ْالدعُوة ْتعجلت ْفِي ْأمُور ْ، ْظن

تعجلت ْفِي ْالصدام ْمع ْالسلطة ْ، ْوتعجلت ْفِي ْطلب ْالُوصُول ْإلى ْالحكم ْ.

إن ْالصدام ْبِين ْالسلطة ْوالدعُوة ْ– ْفِي ْفترة ْاَلستضعَاف ْ– َْل ْيجُوز ْأن ْ

يجِيء ْمن ْجَاأنب ْالدعُوة ْ، ْإأنمَا ْهُو ْيأتِي ْدائمَا ْمن ْجَاأنب ْالسلطة ْ. ْوحِين ْتضرب ْ

ِّين ْللنَاس ْحقِيقة َْل ْإله ْإَل ْ السلطة ْالدعُوة ْالسلمِية ْوهِي َْل ْتصنع ْشِيْئَا ْإَل ْأن ْتب

الله ْ، ْفسِيعرف ْالنَاس ْ– ْبشهَادة ْالُوااقع ْ– ْمكَان ْتلك ْالسلطة ْمن ْالسلم ْ، ْ

ومُواقفهَا ْمن ْدعُوة َْل ْإله ْإَل ْالله ْ.

أمَا ْحِين ْتجد ْالفرصة َْلستدراج ْالحركَات ْالسلمِية ْإلى ْمعركة ْغِير ْمتكَافْئة

، ْفهِي ْتنجح ْفِي ْتلبِيس ْالمر ْعلى ْ" ْالجمَاهِير ْ" ْفتُوهمهَا ْأأنهَا َْل ْتحَارب ْالسلم ْ، ْ

وإأنمَا ْتحَارب ْ" ْالتطرف ْ" ْ.. ْفِيتأخر ْبذلك ْوعِي ْالجمَاهِير ْبَالقضِية ْ، ْوهُو ْعنصر ْ

مهم ْفِي ْالحركة َْل ْغنى ْعنه.
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كذلك ْالتعجل ْفِي ْطلب ْالُوصُول ْإلى ْالحكم ْ.. ْإأنه ْاقَائم ْعلى ْاَلأنخداع ْ

بحمَاسة ْالجمَاهِير ْ.. ْوالحمَاسة ْالُوجداأنِية ْشِيء ْ، ْوتجنِيد ْالنَاس ْأأنفسهم ْلقضِية َْل

إله ْإَل ْالله ْشِيء ْآخر ْمختلف ْ.. ْشِيء ْتصنعه ْالتربِية ْوَل ْتصنعه ْالخطب ْالحمَاسِية

وَل ْالكتب ْوَل ْالمحَاضرات ْ!

والتربِية ْهِي ْالجَاأنب ْالذي ْأنقُول ْإن ْالصحُوة ْاقد ْأبطأت ْفِيه ْ، ْمع ْأأنهَا ْهِي ْ

العصب ْالحِّي ْللدعُوة ْ، ْالذي ْيضمن ْ– ْبعد ْفضل ْالله ْ– ْثبَات ْالقلُوب ْعلى ْالحق ْ،

واستقَامتهَا ْعلى ْالطريق ْ، ْسُواء ْفِي ْمرحلة ْالدعُوة ْأو ْفِي ْمرحلة ْالتمكِين ْحِين ْ

يمنّ ْالله ْبَالتمكِين ْ.

إن ْالحمَاسة ْللسلم ْجمِيلة ْ.. ْويحسب ْللصحُوة ْبل ْشك ْتغِيِيرهَا ْالصُورة ْ

العَامة ْللمجتمع ْ– ْوللشبَاب ْخَاصة ْ– ْمن ْالصُورة ْاللهِية ْالعَابثة ْ، ْالمتفلتة ْ

المتسِيبة ْ، ْاللهثة ْوراء ْالغرب ْ، ْالغَاراقة ْفِي ْدأنس ْالتصُورات ْودأنس ْالسلُوك ْ، ْ

إلى ْصُورة ْفِيهَا ْالتزام ْوتعبد ْ، ْواأنشغَال ْعن ْاللهُو ْوتُوجه ْإلى ْالله ْ، ْوحمَاسة ْ

للدعُوة ْ.

 ْفِي ْحِين ْظن ْكثِير ْمن ْالدعَاة ْأأنهَا ْالغَاية ْ..البداايةولكن ْهذه ْهِي ْ

مَا ْبِين ْالحمَاسة ْالملتهبة ْللسلم ْوبِين ْتحقِيق ْمتطلبَات ْالسلم ْفِي ْ

 ْ، ْمسَافة ْطُويلة ْبوعي وبصيرةالنفس ْوالُوااقع ْوتجنِيد ْالنَاس ْأأنفسهم ْله ْ

تغطِيهَا ْالتربِية ْالبطِيْئة ْالهَادئة ْالهَادفة ْالمستنِيرة ْ..

ّبِي ْأمة ْبكَاملهَا ْدفعة ْواحدة ْ، ْوَل ْيمكن ْ– ْ ُترَ وَل ْيمكن ْبطبِيعة ْالحَال ْأن ْ

مهمَا ْكَان ْجهد ْالتربِية ْ– ْأن ْيتربى ْكل ْفرد ْفِي ْالمة ْعلى ْالنمط ْالمطلُوب ْ. ْفإن ْ

هذا ْلم ْيحدث ْفِي ْأي ْمجتمع ْمن ْمجتمعَات ْالتَاريخ ْ، ْوَل ْحتى ْفِي ْالمجتمع ْالذي ْ

أأنشأ ْأعظم ْمرب ْفِي ْتَاريخ ْالبشرية ْ، ْمحمد ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْ. ْ

ّثَااقلُون ْ، ْواقُوم ْضعَاف ْ ّطْئُون ْ، ْوم َب فقد ْكَان ْفِي ْذلك ْالمجتمع ْمنَافقُون ْ، ْومُ
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اليمَان ْ، ْواقُوم ْخفَاف ْالحلم ْتستطِيرهم ْالشَاردة ْوالُواردة ْكمَا ْجَاء ْوصفهم ْ

جمِيعَا ْفِي ْكتَاب ْالله ْ:

ُلهُ َلرَسُُو ّأنكَ ْ ِإ َلمُ ْ ْع َي ّلهُ ْ َوال ِه ْ ّل َلرَسُُولُ ْال ّأنكَ ْ ِإ ُد ْ َه َأنشْ ُلُوا ْ َاقَا ُقُونَ ْ ِف َنَا ْلمُ َءكَ ْا َذا ْجََا ِإ ْ )

ُهمْ ّأن ِإ ِه ْ ّل ِبِيلِ ْال َعنْ ْسَ ّدوا ْ َفصَ ّنةً ْ ُهمْ ْجُ َأن ْيمََا َأ ُذوا ْ ّتخَ ُبُونَ ْا ِذ َكَا َل ِقِينَ ْ ِف َنَا ْلمُ ِإنّ ْا ُد ْ َه َيشْ ّلهُ ْ َوال

ُلُونَ) ْ ْعمَ َي ُأنُوا ْ َكَا َء ْمََا ْ .)1(سََا

َلمْ ْ ْذ ْ ِإ َلِّي ْ َع ّلهُ ْ َعمَ ْال ْأن َأ ْد ْ َاق َاقَالَ ْ َبةٌ ْ ُكمْ ْمُصِِي ْت َب َأصََا ِإنْ ْ َف َْئنّ ْ ّط َب ُِي َل َلمَنْ ْ ُكمْ ْ ْن ِإنّ ْمِ َو ْ )

َنهُ ْ ِْي َب َو ُكمْ ْ َن ِْي َب ُكنْ ْ َت َلمْ ْ َأنْ ْ َك َلنّ ْ ُقُو َِي َل ِه ْ ّل َفضْلٌ ْمِنَ ْال ُكمْ ْ َب َأصََا ِْئنْ ْ َل َو ًا ْ ِهِيد ُهمْ ْشَ َع ُكنْ ْمَ َأ

ًَا ْ) ْ ِظِيم َع ًا ْ ُْوز َف ُفُوزَ ْ َأ َف ُهمْ ْ َع ْنتُ ْمَ ُك ِنِي ْ َت ِْي َل َيَا ْ ٌة ْ ّد َُو .) 2ْ(مَ

َلى ْ ِإ ُتمْ ْ ْل َاق ّثَا ِه ْا ّل ِبِيلِ ْال ِفِي ْسَ ِفرُوا ْ ْأن ُكمُ ْا َل ِاقِيلَ ْ َذا ْ ِإ ُكمْ ْ َل ُنُوا ْمََا ْ ِذينَ ْآمَ ّل َهَا ْا ّي َأ َيَا ْ ْ )

ِلِيل َاق ِإَّل ْ ِة ْ ِفِي ْالْخِرَ َِيَا ْ ْأن ّد ِة ْال َِيَا ْلحَ ُع ْا َتَا َفمََا ْمَ ِة ْ َِيَا ْمِنَ ْالْخِرَ ْأن ّد ِة ْال َِيَا ْلحَ ِبَا ُتمْ ْ َأرَضِِي َلْرْضِ ْ ا

ْ (ٌ)3ْ (ْ .

َلمَّا ْ َف َة ْ َكَا ُتُوا ْالزّ َوآ َة ْ ِاقِيمُُوا ْالصّل َأ َو ُكمْ ْ َي ِد ْي َأ ّفُوا ْ ُك ُهمْ ْ َل ِاقِيلَ ْ ِذينَ ْ ّل َلى ْا ِإ َترَ ْ َلمْ ْ َأ ْ )

َِيةً ْ ّد ْخَشْ َأشَ ْو ْ َأ ِه ْ ّل ِة ْال َِي َكخَشْ ّنَاسَ ْ ُْونَ ْال َيخْشَ ُهمْ ْ ْن ٌق ْمِ ِري َف َذا ْ ِإ َتَالُ ْ ِق ْل ِهمُ ْا ِْي َل َع ِتبَ ْ ُك

ِلِيلٌ ْ َاق َِيَا ْ ْأن ّد ُع ْال َتَا ُاقلْ ْمَ ِريبٍ ْ َاق َأجَلٍ ْ َلى ْ ِإ َنَا ْ َت َأخّرْ ُْوَل ْ َل َتَالَ ْ ِق ْل َنَا ْا ِْي َل َع ْبتَ ْ َت َك ِلمَ ْ َنَا ْ ّب ُلُوا ْرَ َاقَا َو

ِتِيل ًْ) ْ َف َلمُُونَ ْ ْظ ُت َوَل ْ َقى ْ ّت ِلمَنِ ْا ِْيرٌ ْ ُة ْخَ َوالْخِرَ
)4(.

َلى ْالرّسُُولِ ْ ِإ ُه ْ ّدو ُْو ْرَ َل َو ِه ْ ِب ُعُوا ْ َذا َأ ُْوفِ ْ ْلخَ ِو ْا َأ َلْمْنِ ْ َأمْرٌ ْمِنَ ْا ُهمْ ْ َء َذا ْجََا ِإ َو ْ )ْ 

ُكمْ ْ ِْي َل َع ِه ْ ّل َفضْلُ ْال ُْوَل ْ َل َو ُهمْ ْ ْن َأنهُ ْمِ ُطُو ِب ْن َت َيسْ ِذينَ ْ ّل ِلمَهُ ْا َع َل ُهمْ ْ ْن ِر ْمِ َلْمْ ِلِي ْا ُأو َلى ْ ِإ َو

ِلِيل ًْ) ْ َاق ِإَّل ْ َطَانَ ْ ِْي ُتمُ ْالشّ ْع َب ّت ُتهُ ََْل َورَحْمَ
)5(.ْ 

 ْ. 1ْ ْ ْسُورة ْالمنَافقُون ْ: ْ()1
 ْ.73 ْ– 72ْ ْ ْسُورة ْالنسَاء ْ: ْ()2

 ْ.38 ْ ْسُورة ْالتُوبة ْ: ْ()3
 ْ.77 ْسُورة ْالنسَاء ْ: ْ() 4ْ
 ْ.83 ْسُورة ْالنسَاء ْ: ْ() 5ْ
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أنعم ْ.. ْولكن ْالقَاعدة ْالتِي ْربَاهَا ْرسُول ْالله ْصلى ْالله ْعلِيه ْوسلم ْعلى ْ

عِينه ْخلل ْثلثة ْعشر ْعَامَا ْفِي ْمكة ْوعشر ْسنُوات ْفِي ْالمدينة ْكَاأنت ْمن ْالقُوة ْ

والصلبة ْورسُوخ ْاليمَان ْبحِيث ْحملت ْهؤَلء ْجمِيعَا ْوتحركت ْبهم ْلتحقِيق ْ

الهداف ْالتِي ْأخرج ْالله ْهذه ْالمة ْمن ْأجلهَا ْ: ْ

ِر ْ َك ْن ْلمُ َعنِ ْا ُْونَ ْ َه ْن َت َو ْعرُوفِ ْ ْلمَ ِبَا ْأمُرُونَ ْ َت ّنَاسِ ْ ِلل ِرجَتْ ْ ُأخْ ٍة ْ ُأمّ ِْيرَ ْ ُتمْ ْخَ ْن ُك ْ )ْ 

ِه) ْ ّل ِبَال ُنُونَ ْ ْؤمِ ُت َو
)1(.ْ 

ُكُونَ ْالرّسُُولُ ْ   َي َو ّنَاسِ ْ َلى ْال َع َء ْ َدا َه ُأنُوا ْشُ ُكُو َت ِل ًَا ْ َوسَط ُأمّةً ْ ُكمْ ْ َنَا ْل َع ِلكَ ْجَ َذ َك َو ْ )

ًا) ِهِيد ُكمْ ْشَ ِْي َل  ْ.)2(َع

وبنَاء ْالقَاعدة ْالصلبة ْينبغِي ْأن ْيكُون ْهُو ْالشَاغل ْالول ْوالكبر ْللحركة ْ

السلمِية ْاقبل ْأن ْتتحرك ْفِي ْأي ْاتجَاه ْ.. ْوهذه ْالقَاعدة ْ– ْبعد ْإأنشَائهَا ْ

بَالمُواصفَات ْالمطلُوبة ْ– ْستكُون ْهِي ْالقِيَادة ْالتِي ْتقُود ْالمة ْللخروج ْمن ْالتِيه ْ..

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

إذا ْكَان ْهذا ْهُو ْحَاضر ْالدعُوة ْ، ْوحَاضر ْالعَالم ْالمتكتل ْالِيُوم ْفِي ْسعَار ْ

محمُوم ْللقضَاء ْعلى ْالسلم ْ.. ْفمَا ْالمتُواقع ْفِي ْالغد ْ؟

المتُواقع ْ– ْمن ْخلل ْهذا ْاَلضطهَاد ْالعَالمِي ْللسلم ْ– ْأن ْتنضج ْالدعُوة ْ! ْ

وتلك ْسنة ْربَاأنِية ْيجريهَا ْالله ْمن ْخلل ْحمَااقَات ْالطغَاة ْفِي ْكل ْالتَاريخ ْ: ْ

َاقرْحٌ ْ ُكمْ ْ َيمْسَسْ ِإنْ ْ ِنِينَ ْ ْؤمِ ُتمْ ْمُ ْن ُك ِإنْ ْ ُْونَ ْ َل ْع َلْ ُتمُ ْا ْأن َأ َو ُأنُوا ْ َتحْزَ َوَل ْ ُنُوا ْ ِه َت َوَل ْ ْ )

ُنُوا ْ ِذينَ ْآمَ ّل ّلهُ ْا َلمَ ْال ْع َِي ِل َو ّنَاسِ ْ ِْينَ ْال َب َهَا ْ ُل ِو َدا ُأن ّيَامُ ْ َلْ ْلكَ ْا ِت َو ُلهُ ْ ْث َاقرْحٌ ْمِ ُْومَ ْ َق ْل ْد ْمَسّ ْا َق َف

َء َدا ُكمْ شُهَ ْن َذ مِ ّتخِ َاي ِلمِِينَ ْوَ ّظَا ُيحِبّ ْال ّلهُ َْل ْ َوال ُنوا  ْ ّلذِاينَ آمَ ّلهُ ا ُيمَحّصَ ال ِل وَ

 ْ.110 ْ ْسُورة ْآل ْعمران ْ: ْ()1
 ْ.143 ْ ْسُورة ْالبقرة ْ: ْ()2
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َكافِرِاينَ ْل َايمْحَقَ ا ُدوا ْوَ َه ِذينَ ْجََا ّل ّلهُ ْا ِم ْال َل ْع َي َلمَّا ْ َو ّنةَ ْ ْلجَ ُلُوا ْا ْدخُ َت َأنْ ْ ُتمْ ْ ْب َأمْ ْحَسِ ْ 

ِرينَ ْ) ْ ِب َلمَ ْالصَّا ْع َي َو ُكمْ ْ ْن  ْ.)1(مِ

ستتعلم ْالحركَات ْالسلمِية ْمن ْخلل ْالُوااقع ْأن ْالعداء َْل ْيحَاربُون ْجمَاعة ْ

بعِينهَا ْ، ْلسبَاب ْكَامنة ْفِي ْتلك ْالجمَاعة ْ، ْإأنمَا ْيحَاربُون ْالسلم ْكله ْ، ْفِي ْأي ْ

صُورة ْمن ْصُوره ْ، ْوالمتُواقع ْ– ْمن ْفضل ْالله ْ– ْأن ْيقرب ْهذا ْالمر ْبِين ْ

الجمَاعَات ْالمتبَاعدة ْ، ْويزيل ْبَالتدريج ْمَا ْبِينهَا ْمن ْخلفَات ْ، ْحِين ْتجد ْأنفسهَا ْكلهَا ْ

فِي ْخندق ْواحد ْ، ْيحِيط ْبه ْالعداء ْمن ْكل ْجَاأنب ْ..

وستتعلم ْالحركَات ْالسلمِية ْمن ْخلل ْالُوااقع ْأن ْ" ْمعرفة ْ" ْمقتضِيَات َْل ْ

إله ْإَل ْالله ْشِيء ْوالقِيَام ْبتحقِيقهَا ْفِي ْداخل ْالنفس ْثم ْفِي ْوااقع ْالمجتمع ْأمر ْ

آخر ْمختلف ْ، ْومن ْثم ْفإن ْتعريف ْالنَاس ْبمقتضِيَات َْل ْإله ْإَل ْالله ْ– ْعلى ْكل ْ

ضرورته ْوأهمِيته ْ– َْل ْيكفِي ْوحده ْ! ْإأنمَا ْالمطلُوب ْتحقِيق ْهذه ْالمقتضِيَات ْفِي ْ

النفس ْوفِي ْالُوااقع ْ، ْوتلك ْمهمة ْالتربِية ْالتِي َْل ْغنى ْعنهَا ْ، ْوأأنه ْبغِير ْهذه ْالتربِية ْ

– ْفِي ْالقَاعدة ْعلى ْالاقل ْ– ْتظل ْالحركة ْشعَارات ْبغِير ْوااقع ْ، ْفل ْتستحق ْعند ْ

الله ْالتمكِين ْ، ْوَل ْتقنع ْالنَاس ْبإمكَان ْالتغِيِير ْ!

وستتعلم ْالحركَات ْالسلمِية ْمن ْخلل ْالُوااقع ْأأنه َْل ْبد ْلهَا ْمن ْوعِي ْ

ّدعٍ ْيدعِي ْأأنه ْتَاب ْوأأنَاب ْ، ْوأصبح ْاقَائدا ْ سِيَاسِي ْ، ْيمنع ْعنهَا ْاَلأنخداع ْبكل ْم

للمسلمِين ْ! ْأو ْيتظَاهر ْبأأنه ْوااقف ْضد ْأمريكَا ْأو ْإسرائِيل ْوهُو ْعلى ْرأس ْالعملء ْ

المتآمرين ْ! ْووعِي ْحركِي ْيمنع ْعنهَا ْالُواقُوع ْفِي ْالمنزلقَات ْالتِي ْيستدرجهَا ْإلِيهَا ْ

العداء ْ، ْويضبط ْإيقَاع ْحركتهَا ْمع ْمقتضِيَات ْالحداث ْ..

وحِين ْتنضج ْالحركة ْفكريَا ْ، ْوأخلاقِيَا ْ، ْوحركِيَا ْ، ْفإأنهَا ْستكُون ْأصلب ْمن ْأن

يؤثر ْفِيهَا ْكِيد ْالعداء ْ، ْلأنهَا ْستكُون ْعلى ْالشرط ْالذي ْاشترطه ْالله ْ:

 ْ.142 ْ– 139ْ ْ ْسُورة ْآل ْعمران ْ: ْ()1
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َهَا ْ ِب ْفرَحُُوا ْ َي َْئةٌ ْ ِّي ُكمْ ْسَ ْب ُتصِ ِإنْ ْ َو ُهمْ ْ ْؤ َتسُ َنةٌ ْ ُكمْ ْحَسَ َتمْسَسْ ِإنْ ْ ِبرُوا ( ْ َتصْ ِإنْ  وَ

ّتقُوا َت ُلُونَ ْمُحِِيطٌ ْ) ْوَ ْعمَ َي ِبمََا ْ ّلهَ ْ ِإنّ ْال ًَا ْ ِْيْئ ُهمْ ْشَ ُد ِْي َك ُكمْ ْ َيضُرّ . )1( َْل ْ

*ْ ْ ْ ْ ْ *ْ ْ ْ ْ ْ *

أمَا ْالعداء ْفلهم ْشأن ْآخر ْ..

إأنهم ْالِيُوم ْ– ْفِي ْكل ْالرض ْ– ْطغَاة ْمتجبرون ْيكِيدون ْللسلم ْبكل ْمَا ْ

يملكُون ْمن ْوسَائل ْالكِيد ْ.. ْوالقُوة ْالسِيَاسِية ْوالعسكرية ْوالاقتصَادية ْوالعلمِية ْ

والتكنُولُوجِية ْفِي ْأيديهم ْ..

واقد ْعلمتنَا ْواقَائع ْالتَاريخ ْ– ْالتِي ْهِي ْتحقِيق ْالسنن ْالربَاأنِية ْفِي ْوااقع ْالرض

ّكن ْللبَاطل ْفترة ْ – ْأن ْهذا ْكله ْبغِير ْ" ْاقِيم ْ" َْل ْيعِيش ْ! ْوأن ْهذه ْالُوسَائل ْكلهَا ْتم

من ْالُواقت ْ– ْبحسب ْسنة ْربَاأنِية ْ– ْثم ْينهَار ْالبَاطل ْفِي ْالنهَاية ْ: ْ

ِه ْ ِب ّكرُوا ْ ُذ َأنسُُوا ْمََا ْ َلمَّا ْ َف ٍء( ْ ُكلّ شَيْ ْبوَابَ  َأ ْيهِمْ  َل َنا عَ َتحْ ِرحُُوافَ َف َذا ْ ِإ ّتى ْ  ْحَ

ُد ْ ْلحَمْ َوا َلمُُوا ْ َظ ِذينَ ْ ّل ِم ْا ُْو َق ْل ِبرُ ْا َدا َع ْ ِط ُق َف ِلسُُونَ ْ ْب ُهمْ ْمُ َذا ْ ِإ َف َتةً ْ ْغ َب ُهمْ ْ َأنَا ْذ َأخَ ُتُوا ْ ُأو ِبمََا ْ

َلمِِينَ ْ) ْ َعَا ْل ِه ْرَبّ ْا ّل .)2(ِل

واقد ْاأنهَار ْالبَاطل ْفِي ْأنصف ْالرض ْ، ْواأنهِيَاره ْفِي ْبقِية ْالرض ْاقَاب ْاقُوسِين

..

والبديل ْالذي ْيحمل ْالقِيم ْهُو ْالسلم ْ.. ْوالقِيمة ْالعظمى ْفِيه ْهِي ْاليمَان ْ

بَالله ْعلى ْبصِيرة ْ، ْوضبط ْالحِيَاة ْبَالضُوابط ْالربَاأنِية ْ، ْوتحقِيق ْالمنهج ْالربَاأنِي ْ

ِّير ْالمبَارك ْفِي ْوااقع ْالحِيَاة ْ.. ْ الخ

ولكن َْل ْبد ْمن ْجهد ْيبذله ْالبشر ْلتحقِيق ْذلك ْكله ْ. ْفبغِير ْجهد ْوجهَاد َْل ْ

يتحقق ْشِيء ْفِي ْوااقع ْالرض ْ..

.120 ْ ْسُورة ْآل ْعمران ْ: ْ()1
 ْ.45- 44ْ ْ ْسُورة ْالأنعَام ْ: ْ()2
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وفِي ْالغد ْالمأمُول ْيقُوم ْبهذا ْالجهد ْفريقَان ْمن ْالبشر ْ، ْأحدهمَا ْتمثله ْ

الصحُوة ْالقَائمة ْالِيُوم ْفِي ْالعَالم ْالسلمِي ْ، ْالتِي ْتزداد ْاقُوة ْوأنضجَا ْبمَا ْيقع ْعلِيهَا

من ْالمذابح ْواَلضطهَاد ْ.. ْحسب ْسنة ْالله ْ. ْوالفريق ْالخر ْالذي َْل ْيحسب ْ

حسَابه ْكثِيرا ْالِيُوم ْ، ْوهُو ْاقدر ْمن ْأاقدار ْالله ْ، ْيجِيء ْفِي ْواقته ْالمقدور ْعند ْالله ْ، ْ

هُو ْالمسلمُون ْمن ْعَالم ْالغرب ْذاته ْ، ْالذي ْيتزايد ْعددهم ْبَاستمرار ْ، ْوهم ْمن ْ

مثقفِي ْالغرب ْالنشِيطِين ْفِي ْحقل ْالدعُوة ْ، ْوالنسَاء ْمنهم ْخَاصة ْ، ْاللُواتِي ْ

يتحدين ْبُوااقعهن ْكل ْمفتريَات ْالغرب ْعن ْظلم ْالسلم ْللمرأة ْ، ْويعلنّ ْ– ْبُوااقعهن

– ْأن ْأعظم ْتكريم ْللمرأة ْهُو ْالذي ْيقدمه ْالسلم ْ. ْ

وفِي ْالُواقت ْالمقدورعند ْالله ْتقع ْالمعركة ْالفَاصلة ْالتِي ْتتزايد ْالِيُوم ْ

إرهَاصَاتهَا ْ.

ّولَ َأ ُه ْ ُلُو َدخَ َكمََا ْ َد ْ ْلمَسْجِ ُلُوا ْا ْدخُ َِي ِل َو ُكمْ ْ َه ُوجُُو ُءوا ْ َِيسُُو ِل ِة ْ ُد ْالْخِرَ ْع َو َء ْ َذا ْجََا ِإ َف ْ )

ًا ْ) ْ ِبِير ْت َت ُْوا ْ َل َع ّبرُوا ْمََا ْ َت ُِي ِل َو ٍة ْ .)1(مَرّ

ًَا ْ) ْ َلفِِيف ُكمْ ْ ِب َنَا ْ ْْئ ِة ْجِ ُد ْالْخِرَ ْع َو َء ْ َذا ْجََا ِإ َف ْ ))2(.

" َْل ْتقُوم ْالسَاعة ْحتى ْيقَاتل ْالمسلمُون ْالِيهُود ْ، ْفِيقتلهم ْالمسلمُون ْ، ْ

حتى ْيختبئ ْالِيهُودي ْمن ْوراء ْالحجر ْوالشجر ْ، ْفِيقُول ْالحجر ْأو ْالشجر ْيَا ْ

.)3(مسلم ْ، ْيَا ْعبد ْالله ْ! ْهذا ْيهُودي ْخلفِي ْ، ْفتعَال ْفَااقتله ْ.. ْ" ْ

وعندئذ ْيتغِير ْالتَاريخ ْ.. ْويدخل ْالنَاس ْفِي ْدين ْالله ْأفُواجَا ْكمَا ْدخلُوا ْأول ْ

َلى ْ َع ِلبٌ ْ َغَا ّلهُ ْ َوال ّكنة ْللسلم ْفِي ْالرض ْ. ْ( ْ مرة ْـ ْويقدر ْالله ْجُولة ْأخرى ْمم

َلمُُونَ) ْ ْع َي ّنَاسِ َْل ْ َثرَ ْال ْك َأ ِكنّ ْ َل َو ِه ْ ِر . )4(َأمْ

.7 ْ ْسُورة ْالسراء ْ: ْ()1
104 ْسُورة ْالسراء ْ: ْ() 2ْ

 ْأخرجه ْمسلم ْ. ْ()3
.21 ْ ْسُورة ْيُوسف ْ: ْ()4
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